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3قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

الإهداء
ــوك  ــا مُبُّ ــات قاله ــض كل ــه - بع ــاهين في برزخ ــور ش ــد الصب ــالي عب إلى روح الغ
ــل في  ــا قي ــع م ــتطعنا جم ــو اس ــضٍ، ول ــن في ــضٌ م ــي غي ــذك، وه ــاؤك وتلامي وأصدق

ــب. ــفار والكت ــعتها الأس ــا س ــراك لم ذِك

عليــك رحمــة الله ورضوانــه يــا أعــزَّ النــاس، وجمعنا بــك – إن شــاء الله – في مســتقر 
رحمتــه مــع الصديقــن والشــهداء والصالحــن، وحَسُــن أولئــك رفيقًا.

ل وأخرج كتاب:  وأشيُر هنا شاكرةً لمن تفضَّ

»الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين.. ستون عامًا في جامعة القاهرة«

ثــوا في حفــل التأبــن في كليــة دار  فقــد جعلنــاه أســاس كتابنــا؛ وخاصــة مــن تحدَّ
العلــوم )جزاهــم الله خــرًا(.

إصلاح عبد السلام الرفاعي

ربيع أول1440هـ
ديسمبر 2018م
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ــوى  ــرةً، ولا أق ــى سري ــا، ولا أنق ــه حديثً ــى من ــو أرق ــن ه ــاتي م ــرف في حي لم أع
ــامًا. ــل ابتس ــا، ولا أجم ــن خُلُقً ــا، ولا أحس منطقً

ــه الأعطــر ســرةً، والأبقــى  ــا منــذ ثــاني ســنين، تبــنَّ لي أن فلــا رحــل عــن دنيان
علــاً، والأكــرم نفعًــا، والأزكــى نفسًــا، فيمــن عرفــت في عمــري الــذي قــارب الســتين.

ــة والرقــي في تعاملــه مــع  الهــدوء مــع الحــزم، والغضــب لله ولرســوله صلى الله عليه وسلم، المثالي
النــاس مهــا كانــوا، أسرتــه أو رفاقــه أو طلابــه، أســاتذته أو شــيوخه أو أحبابــه، جيرانــه 
وأقرانــه وحتــى أعــداؤه، تعامــل مــع الجميــع بمنطــق الإســام الراقــي، وهــذا الكتــاب 
هــو باكــورة جهــد رائــع مــن والــدتي الســيدة إصــاح عبــد الســام الرفاعــي، رفيقــة 
ــا  ــه مم ــا انتقت ــه م ــن دفتي ــت ب ــه، جمع ــه وكتابات ــه في حيات ــاده، وشريكت ــره وجه عم
ــة  ــر ثماني ــاهين ع ــور ش ــد الصب ــن عب ــب ع ــا كُتِ ــر - مم ــو كث ــه - وه ــتطاعت جمع اس

ــرام. ــب والاح ــح بالح ــم ينض ــت عنه ــن رحل ــه م ــا كتب ــة، وكل م ــوام الماضي الأع

فسلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر ما أسعدتنا.

يتنا. سلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر ما علَّمتنا وربَّ

سلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر حنانك وودّك اللذين وهبتنا.
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سلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر ما أحببناك وأحببتنا.

سلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر ما أوذيت في طريق الدعوة إليه.

سلام عليك يا أبي ورضًى من الله قدر غيرتك على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

ــن  ــك، فل ــاء ل ــا في الدع ــا جميعن ــا نقيضه ــت إلى أعمارن ــرى أضيف ــارٌ أخ ــو أع ول
ــن. ــك في علِّي ــا أبي ورضي عن ــك الله ي ــك، رحم ــك حقَّ نوفي

هشام عبد الصبور شاهين
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عبد الصبور شاهين: الابن والزوج والأب
كلمة السيدة / إصلاح عبد السلام الرفاعي

حرم المغفور له إن شاء الله عبد الصبور شاهين

ت كلهــا كأنهــا حلــمٌ جميــلٌ اســتقيظت منــه،  عشــت مــع عبــد الصبــور حيــاة مــرَّ
أو طيــفٌ رقيــقٌ ورَحَــلَ، كانــت حيــاة طويلــة في نظــر النــاس، ولكنهــا – والله – قصــرة 
قصــرة في نظــري، إنهــا خمســون عامًــا مــرت سريعًــا بــا فيهــا مــن الحــب والحــب، بــا 
فيهــا مــن الخــر والخــر، بــا فيهــا مــن الســعادة والســعادة، وســبب ذلــك كلــه هــو هــذا 

الإنســان العظيــم، أمــر الرجــال المحبوبــن العظــاء الكاملــن.

ــه الله  ــذي وهب ــور، ال ــد الصب ــو عب ــا ه ــغ، لا والله، إن ــض أني أبال ــن البع ــد يظ ق
الصفــات الرائعــة في البــر، مــع التمثُّــل بالأنبيــاء، والســر عــى هــدي خيرهــم محمــد 
ــرط في  ــت لم يف ــس الوق ــر، وفي نف ــادة وذِك ــن عب ــة م ــات الملائك ــا صف ــه أيضً صلى الله عليه وسلم، وفي
ــوراه في  ــنتين، والدكت ــتير في س ــى الماجس ــل ع ــد حص ــط، فق ــه ق ــبٍ علي ــلٍ أو واج عم

ــه. ــة في حيات ــر لحظ ــد لله – لآخ ــاج – والحم ــق الإنت ــار في طري ــم س ــاث، ث ث

إنتــاج في كل مجــال: تأليــف، ترجمــة، تحقيــق، أحاديــث إذاعيــة، برامــج تلفزيونيــة، 
لــو جمعــت شرائطهــا لمــأت بيتنــا وزادت، ولــو ســألنا المســئولين عــن الإعــام في بلدنــا 
عــن واحــد مــن هــذا الإنتــاج الــذي درَّ عليهــم الكثــر ببيعــه للتلفزيونــات المســتجدة في 
العــالَ العــربي لقالــوا: لا نــدري!! ولكــن يكفــي أنّ محبــن لــه كانــوا يســجلون حلقــات، 
ــا تســجيلات قديمــة )أبيــض وأســود( في بــاد كثــرة،  ليعلمــوا أولادهــم، ولقــد رأين
رۡضِۚ ﴾ ]الرعــد: 17[.

َ
ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّــاسَ فَيَمۡكُــثُ فِ ٱلۡ مَّ

َ
ســافرنا إليهــا بعــد ذلــك ﴿ وَأ
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أمــا التأليــف فقــد كتــب في كلِّ مــا هــو مفيــد، في تخصصــه اللغــوي، وفي التاريــخ، 
ــي  ــاعر الفرن ــرة« للش ــدة »البح ــم قصي ــد ترج ــعر، فق ــد الش ــى نق ــدة، حت وفي العقي
الكبــر »لامارتــن« وجمــع كل ترجماتهــا إلى العربيــة، مــن القــرن التاســع عــر وحتــى 
ــن  ــة م ــة كل ترجم ــى دراس ــل ع ــا، وعم ــا ترجمه ــن عندم ــرن العشري ــبعينيات الق س

ــد. ــة بع ــل المطبع ــف لم تدخ ــا، وللأس ــن تقريبً ــت إلى العشري ــي وصل ــات الت الترجم

ــدة،  ــول العقي ــام، وأص ــا في الإس ــية كتبن ــن الفرنس ــل ع ــد نق ــة فق ــا الترجم أم
ــر مــن عشريــن  ــع أكث ــن نبــي، الــذي طُبِ ــة« لمالــك ب بدأهــا بكتــاب: »الظاهــرة القرآني
ــهم  ــى رأس ــة، وع ــق الهداي ــاس إلى طري ــض الن ــودة بع ــببًا في ع ــه الله س ــة، وجعل طبع
ل طبعــة عــام 1957م، وآخــر  الدكتــور مصطفــى محمــود، عليــه رحمــة الله، وكانــت أوَّ
طبعــة أخرجتهــا وزارة الثقافــة عــام 2005م، كذلــك أخــرج كتــاب روجيــه جــارودي 
ــية  ــة الفرنس ــع الطبع ــع م ــد طُبِ ــة، وق ــة« بالعربي ــالات الإلهي ــطين أرض الرس »فلس

. ــعود ــو الس ــود أب ــر د. محم ــادي الكب ــة للاقتص ــف، والإنجليزي للمؤل

ــا  ــى الثمانــن، وإن ــه، التــي زادت ع ــه وترجمات فات وليــس الآن مجــال سرد مؤلَّ
ــد  ــزوج، وعب ــور ال ــد الصب ــن، وعب ــور الاب ــد الصب ــن عب ــطة ع ــورة مبس ــأوضح ص س
الصبــور الوالــد، وأرجــو مــن الله أن أكشــف ولــو لمحــة مــن حيــاة هــذا الرجــل الفريــد.

لً: الابن: أوَّ

لقــد عاشــت معنــا والدتــه، الســيدة العظيمــة – رحمهــا الله – وأشرفــت عــى تربيــة 
أولادي الأربعــة الكبــار – بــارك الله فيهــم – ولم أرَ في حيــاتي حنــوًا ولا عطفًــا ولا رعايــة 
ولا خفضًــا لجنــاح الــذل مــن الرحمــة كــا رأيــت مــن عبــد الصبــور لأمــه، فــكان لا يأكل 
ــة،  ــا طفل ــا كأنه ــه، ويدلله ــا بنفس ــا أطعمه ــب، ورب ــا تح ــا كل م ــي له ــا، وينتق إلَّ معه
ويحــرم كلمتهــا، ويخفــض صوتــه معهــا كأنهــا ملكــة، وكــم رأيتــه يجلــس عــى الأرض، 
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يقلِّــم أظافــر قدميهــا، ثــم يقبــل إصبعًــا إصبعًــا بعــد تقليمــه – والحمــد لله – عشــت لمــا 
وجــدت أحــد أبنائــي يفعــل ذلــك مــع أبيــه ، ولّمــا يفعــل ذلــك معــي بعــد!!

ــت  ــت، وكان ــن في الكوي ــام 1972م، ونح ــا الله – ع ــدة – رحمه ــت الوال وتوفي
آخــر كلــات قالتهــا لي عنــد زيــارتي لهــا قُبيــل وفاتهــا: )بَخْــتْ( بمعنــى )يــا ريــت(، يــا 
ــر  ــارع الق ــا في ش ــي، وكان منزلن ــر العين ــش في الق ــى، ونعي ــوا بق ــرو ترجع أم عم
العينــي، وكــم تمنينــا أن تســافر معنــا، ولكنهــا رفضــت، وقالــت: أعيــش في بلــدي حتــى 

ــد كان. أمــوت فيهــا، وق

ــاه الله عــام 1955م، قبــل زواجنــا بخمســة أعــوام،  أمــا الوالــد الكريــم فقــد توفَّ
فلــم أحــظ برؤيتــه، لكــن حديــث العائلــة عــن علاقــة فقيدنــا العزيــز بوالــده أكــدت لي 
أنهــا مثــل علاقتــه بأمــه – رحمهــم الله جميعًــا – ويكفــي أن أذكــر حكايــة تــدل عــى ذلــك 
ــي  ــور، وأخ ــد الغف ــيخ عب ــي الش ــا وأخ ــت أن ــا: كن ــد زواجن ــال لي  بع ، ق ــرِّ ال
ــا  ــال: ي ــه ، فنظــر وق ــد أواخــر أيام ــر الوال ــد الرحمــن، حــول سري ــور عب الدكت
عبــد الصبــور، أنــت مــن يحــج عنــي.. مــع إنــه كان أصغــر أولاده، وكان مــا زال طالبًــا 
ــن  ــون إلَّ م ــن تك ــئولية ل ــذه المس ــر رأى أن ه ــيخ الكب ــدس الش ــن ح ــة، لك في الكلي

ــه في عــام 1919 م. نصيــب أصغــر أولاده، وحــجَّ الحجــة الأولى ل

ــا الحــج مــن  ــة، نوين ــا مــن هــذه الوصي وفي ســنة 1971م وبعــد ســتة عــر عامً
ــه دعــوة كاملــة مــن الخــارج،  الكويــت، وكانــت مــر قــد منعــت الحــج إلَّ لمــن تأتي
وكان والــدي  يتمنــى الحــج ذلــك العــام، وقلنــا: فرصــة فلنبعــث لــه بالدعــوة، 
ــه  ــت حجت ــد كان ــور  فق ــد الصب ــا عب ــي الأولى، أم ــت حجت ــد كان. وكان وق
ــة  ــا ناحي ــا طــواف القــدوم، وتلفتن ــا المســجد الحــرام، وطفن ــا، ودخلن ــة كــا عَرفن الثاني
ــى  ــرق ع ــل أن نف ــا، وقب ــلمنا وتعانقن ــوه، فس ــل لت ــد أقب ــا أبي ق ــام فوجدن ــاب الس ب
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اللقــاء في عرفــات بعــد يومــن، انتحــى أبي بــزوج ابنتــه، وســأله عــن تكاليــف الرحلــة؟ 
ــا أحــج هــذا العــام  ليضــع المبلــغ في حســابنا بالعملــة المصريــة، فــردَّ عليــه مصمــاً: أن
عــن أبي، ولا أقــل مــن أن تهديــك ابنتــك هــذه الحجــة، ويكفــي أننــا رأينــاك واطمأننــا 

ــا. عليــك، واطمأننــت علين

ثانيًا: عبد الصبور الزوج:

لا أبالــغ إذ قلــتُ: كان مثاليًّــا في كل تصرفاتــه، الصــوت الهــادئ، المعاملــة الحســنة 
الرقيقــة، الــروح الشــفافة، الكلــات الحالمــة، الرومانســية التــي لا يعرفهــا غــره.

زارنــا مديــر المركــز الإســام في برلــن وأسرتــه للعــزاء، وكنــا قــد التقينــاه في ألمانيــا 
عــام 2006م، وقــال لي: هــل تذكريــن يــا حاجــة عندمــا دعينــا عنــد فــان في مزرعتــه؟ 
قلــتُ: لا والله لا أذكــر، فقــال موجهًــا الــكلام لي ولزوجــه: لقــد علمنــا الدكتــور عبــد 
ــور  ــرج الدكت ــا، فخ ــاء معً ــا والنس ــال معً ــاه، كان الرج ــا لا ننس ــا درسً ــور يومه الصب
ــال: نادهــا لي؛  ــه: مــع الســيدات، ق ــا ل ــق، وســأل عــن الحاجــة، فقلن  إلى الحدي
فبعثــتُ مــن أتــى بهــا، هــل تذكريــن مــاذا فعــل بعــد ذلــك؟ لقــد قطــف وردة حمــراء 

وقدّمهــا لــك ، وهــو يقــول: وحشــتيني!! لا تعليــق...

مــا أديــتُ عمــاً في بيتــي ولــو بســيطًا إلا شــكرني عليــه، ليــس كلامًــا فقــط وإنــا 
بتعبيروجهــه، ولكنــة لســانه التــي أحــس منهــا أن كلمــة )شــكرًا( تخــرج مــن القلــب لا 
مــن الفــم. وفى أول حياتــى الزوجيــة كنــتُ أخفقــت في صنــع بعــض أصنــاف الطعــام، 
وعندمــا أضعــه عــى المائــدة أنتظــر اللــوم والتأنيــب؛ ولكــن لا أســمع إلا كلمات الشــكر 

والامتنــان عــى تعبــى في صنــع الطعــام!!
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ــن  ــتهزاء م ــخرية والاس ــم الس ــالً كل همه ــت رج ــمعت ورأي ــم س ــا الله.. ك ي
ــده  ــا يري ــع م ــرى لم تصن ــام، والأخ ــداد الطع ــرت في إع ــن تأخ ــم؛ لأن إحداه زوجاته
الســيد المصــون، ســبحان الله وينســى هــذا الســيد أو ذلــك أن آخــر كلمتــن وصّانــا بهــا 

ــالله. ــوة إلَّ ب ــول ولا ق ــاء.. ولا ح ــاة والنس ــول الله : الص رس

لقــد كان المغفــور لــه - إن شــاء الله - عونًــا لى في تربيــة أبنائنــا، واقفًــا معــى في كل 
صغــرة وكبــرة، نتشــاور في كل شيء، ولا يســتنكف أن ينــزل عــى رأيــى لــو كان فيــه 
خــر، كذلــك إذا رأيــت كلامــه وحكمــه هــو الصــواب التزمــت بــه فــورًا بــكل حــبٍّ 

ومــودة.

ــس ذا  ــور العري ــد الصب ــدت عب ــنة لوج ــن س ــرة خمس ــى الذاك ــت ب ــو رجع ل
ــة  ــادئ، والعاطف ــوت اله ــو والص ــة والحن ق ــن، في الرِّ ــو في الثمان ــا ه ــا؛ ك ــن عامً الثلاث
الجيّاشــة التــي لم تغيرهــا السُــنون؛ بــل ربــا زادتهــا قــوةً وعنفوانًا...رحمــه الله رحمــة مــلء 

الســاوات والأرض.

ثالثا: عبد الصبور الوالد: 

لقــد كان  نعــم الأب، مــن أول يــوم يُولــد فيــه الابــن؛ بــل قبــل أن يُولــد، 
ــى إذا  ــام الحمــل الأولى والأخــرة، حت ــى، وحافــظ عــيَّ في كل أي ــى وأعانن فكــم رعان
ــا  ــا منــى؛ ليشــعرنى بالمشــاركة، وأنن جــاءت ســاعة المخــاض أصّر عــى أن يكــون قريبً
نحــن الاثنــن شركاء في هــذا المخلــوق الجديــد، ويدعــو لــه قبــل أن يــرى الدنيــا، لقــد 
ــتير،  ــالة الماجس ــد رس ــو يع ــاه وه ــا الله إي ــرو أعطان ــا عم ــور؛ فمث ــمى أولاده الذك س
وعنوانهــا أبــو عمــرو بــن العــاء؛ فقــال: إذا وهبنــا الله ذكــرًا فهــو عمــرو- إن شــاء الله- 
فســأكون أبــا عمــرو، وأمنـّـت على ذلــك، ولكــن الوالــدة - رحمهــا الله – كانــت تتمنى أن 
يســمي الولــد عــى اســم جــده )محمــد(، فلــم يغضبهــا وســمى المولــود )محمــد عمــرو(.
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وحملــت في الولــد الثانــى بفضــل الله، وقبــل مولــده قلنــا: لــو جــاء المولــود ولــدًا أو 
بنتًــا فليكــن اســمه )مجــد(. وقابــل والــدى  أحــد أصدقائــه فســأله عنــى قائــاً: 
كيــف حــال إصــاح وابنهــا هشــام؟ فقــال أبــى: هــو عمــرو، فــرد عليــه إذن ســيأتى 
ــاة  ــا تــزوج هشــام مــن فت ــة والعشريــن عامً ــة الثماني هشــام، وجــاء هشــام، وبعــد قراب

رائعــة اســمها )مجــد( ســبحان الله، بــارك فيهــا وفي أولادهمــا.

  ــور ــد الصب ــع، وكان عب ــاد الوض ــان ميع ــث، وح ــل الثال ــم كان الحم ث
ــام  ــة أي ــا؛ حيــث حبــس الحاكــم خلاصــة المتدينــن، وقبــل وضعــى بثلاث في ســجن قن
ــا الله:  ــي رحمه ــال لأم ــا وق ــن قن ــط م ــا ضاب ــاء منزلن ــالي وج ــدة الغ ــارة وال ــت لزي ذهب
يقــول لكــم الدكتــور عبــد الصبــور: ســموا المولــود )مــروان(، ولم نكــن نعــرف الســونار 
ولا نــوع الجنــن، وجــاء مــروان، وبعــد أربعــن يومًــا خــرج عبــد الصبــور مــن المعتقــل، 
واســتقبلته والدتــى - رحمهــا الله - بطفــل عــى يدهــا وقالــت: مــا رأيــك في هــذه البنــت 

الجميلــة؟ قــال: لا إنــه مــروان لقــد رأيتــه في المنــام.

ـــا وهبنـــا الله )لبنـــى(، ولم  ثـــم جـــاءت بعـــد ذلـــك )أمـــرة(، وبعـــد أحـــد عـــر عامً
يســـميا إلا بعـــد مولدهمـــا، بـــارك الله فيهـــم أجمعـــن وفى ذريتهـــم، )وأصلـــح لى في ذريتـــى(.

أمــا علاقــة المغفــور لــه - بــإذن الله - بهــؤلاء الأبنــاء الــررة فكانــت نعــم العلاقــة 
ــف  ــب والعط ــم الح ــم والده ــائغًا، وغذاه ــا س ــم لبنً ــد أرضعته ــة، لق ــة الطيب والمعامل
والحنــان، وربَّاهــم معــى خطــوة خطــوة، يغذيهــم بالأخــاق، ويــرب لهــم الأمثلــة، 
ــع الأم  ــل م ــة التعام ــم طريق ــن له ــن، ويب ــال والصالح ــص الأبط ــم قص ــى له ويحك
ــن  ــن متعاطف ــوة متحاب ــوا إخ ــى يكون ــاء، حت ــارب والأصدق ــوة والأق والأب والإخ
باريــن بأبويهــم وذويهــم وأصحابهــم، وبعــد ذلــك يصــرون مثــا يحتــذى لأولادهــم، 

ــة.  ــد والمن ــك ولله الحم ــاروا كذل وص



13قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

رحـــم الله الفقيـــد الحبيـــب الـــذي لا أجـــد كلـــات توفيـــه حقـــه، ويكفـــى أن 
ـــية،  ـــة الفروس ـــة، خلاص ـــة الرجول ـــه خلاص ـــن عرف ـــر كل م ـــور في نظ ـــد الصب ـــون عب يك

ـــار.  ـــة الإيث خلاص
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أبي
الأستاذ الدكتور أميرة عبد الصبور شاهين)))

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم أكــن أتمنــى أن أقــف هــذا الموقــف في يــوم مــن الأيــام؛ لكــن جمعكــم هــذا بذكره 
ــه  ــه وتلامذت ــكل زملائ ــزاء ل ــر ع ــو خ ــه له ــل صنائع ــب ، وجمي ــد الحبي ــب الوال لمناق

وأحبتــه... ولنــا جميعًــا.

ولقــد حاولــتُ أن أتذكــر نصائــح أســداها لي والــدي فلــم أتذكــر؛ لكنــي وجــدت 
أن كل مــا تركــه لنــا هــو أفعــال قــام بهــا، ورأيناهــا، وتعلمناهــا.

رأينــاه يقــي جُــلَّ وقتــه يعمــل كمَــنْ يتعبَّــد، ويســر إلى مــكان عملــه في كليــة دار 
س أعمالنــا، ونتقــرّب بهــا إلى الله تعــالى  العلــوم كَمَــنْ يســر إلى الحــج، فتعلمنــا أن نقــدِّ

تفانيًــا وإتقانًــا.

ــن،  ــع القديس ــه موض ــم في نفس ــر، ويضعه ــكل خ ــاتذته ب ــر أس ــاه يذك ورأين
فتعلمنــا أن نجعــل لمعلمينــا في أنفســنا منــازل تقــرب مــن منــازل الأنبيــاء، وأن نعــرف 

ــه. ــل لأهل الفض

ورأينــاه لا يضــن بعلــمٍ مَــنَّ الله بــه عليــه، ولا يمنــع ســبيلً إلى نــور هــداه الله لــه؛ 
بــل وتبلــغ ســعادته مداهــا إن جلــس إليــه طالــب يطلــب علمــه، فتعلمنــا أن كل الخــر 

في العلــم ننالــه إن تعلمنــاه وعلمنــاه.
)))  ألقيت في حفل التأبين.
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ورأينــاه يضــع هدفــه في عملــه أمامــه مثــل ترجمــة كتــاب بحجــم دســتور الأخــاق 
ــا أن الله لا يضيــع  ــه متيقنً في القــرآن، فيبــذل جهــده لتحقيقــه، ويــرع في الوصــول إلي
أجــر مــن أحســن عمــاً، فتعلمنــا أنــه عــى قــدر أهــل العــزم تــأتي العزائــم، وأنــه عــى 

قــدر الكــرام تــأتي المــكارم.

ورأينــاه إذا مــا أعطــاه الله مــا ســعى إليــه حمــد الله، وشــكر فضلــه، وإذا مــا جــاءت 
ــا إلَّ  ــس علين ــه لي ــا أن ــه، فتعلمن ــكر فضل ــد الله وش ــس حم ــتهي الأنف ــا لا تش ــح ب الري

الســعي والعمــل، ثــم الحمــد والشــكر عــى مــا أعطانــا الله ومــا منــع.

ــل  ــا لا دلي ــا مم ــتقر في أذهانن ــا اس ــه م ــف ب ــاب يخال ــف كت ــى تألي ــاه لا يخش ورأين
عليــه، مثــل كتــاب أبي آدم، فتعلمنــا ألَّ نصــدّق إلَّ مــا نعقــل، وأن قلوبنــا هــي خــر مــن 
ــنة، وألَّ  ــاب أو السُّ ــن الكت ــل م ــه دلي ــا علي ــس لدين ــا لي ــة في ــا الحيل ــتفتي إذا أعيتن نس

نجهــل كــي نعــرف بالعلــم، وألَّ نظلــم كــي نعــرف بالعــدل.

ورأينــاه لمــا تنقلــب عليــه الدنيــا، ويتكالــب عليــه ســفهاؤها يــرد عليهــم بــا يــراه 
صوابًــا، ثــم يعــرض عــن صغائرهــم، فتعلمنــا أن نبتغــي وجــه الحــق تبــارك وتعــالى في 

كل نزاعاتنــا، ثــم نــدع الأمــر لله؛ ليحكــم بــا يشــاء.

ــال  ــن الرج ــة م ــه عصب ــى تحمل ــدر ع ــا لا يق ــام م ــه الأي ــب علي ــا تكت ــاه لم ورأين
يعــرف في نفســه أن هــذا هــو حكــم الله وابتــاؤه، فيصــر ويحتســبها عنــد الله، فيهونهــا 
ــب  ــه الله نص ــم وج ــاء بوضعه ــن العظ ــر في أع ــم تصغ ــا أن العظائ ــه، فتعلمن الله علي

ــم. ــظ عظي ــا إلَّ ذو ح اه ــروا، ولا يُلقَّ ــن ص ــا إلَّ الذي اه ــه لا يُلقَّ ــم، وأن أعينه

ورأينــاه يقــف حامــاً كلمــة الحــق وبينــه وبــن قولهــا محــن وعذابــات، وطريقهــا 
مفــروش بالأشــواك والنــران، فيمــي في قولهــا غــر مبــالٍ بــا يلقــى، غــر عابــئ بــا 
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ــع  ــه، وأن الله م ــر في ــواب وأن نس ــق الص ــرف طري ــا أن نع ــه يكفين ــا أن ــر، فتعلَّمن يص
الصابريــن، وأن الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا.

ورأينــاه في بيتــه أرق النــاس مــع أهــل بيتــه، وأعــف النــاس لســانًا في محاورتهــم، 
وأحــى النــاس في صحبتهــم، فتعلَّمنــا أن الديــن ليــس فقــط أحاديــث تُــروى وأحكامًــا 

تتــى قــدر مــا هــو خلــق وســلوك وممارســات وأفعــال.

ورأينــاه يعفــو عــن المــيء إليــه في قلبــه، ويغفــر لمــن يجحــد فضلــه ملتمسًــا لكليهما 
عــذره، فتعلَّمنــا أن أســمح مــا في النــاس مــن خلــق هــو التــاس العذر في الشــيم.

ــم،  ــه ولي حمي ــه كأن ــدو ل ــو ع ــذي ه ــإذا ال ــن، ف ــي أحس ــي ه ــع بالت ــاه يدف ورأين
ــوب. ــفاء لأدواء القل ــوس وش ــب دواء للنف ــا أن في الح فتعلَّمن

ــا أن  ــل، فتعلَّمن ــم الأصي ــرب للنغ ــل، ويط ــوت الجمي ــتمع إلى الص ــاه يس ورأين
م الله. ــرَّ ــا ح ــو م ــرام ه ــال، وأن الح ــو الح ــن ه ــل في الدي الأص

ورأينــاه عــفَّ اللســان، ضاحــكَ الســن، لا يقــرب إلَّ جميــل القــول، ولا ينطــق إلَّ 
ــم في وجــه إخوانــه، فتعلَّمنــا أن الابتســام مفتــاح  حلــو الحديــث، كثــر التصــدق بالتبسُّ

القلــوب، وأن في الــكلام الطيــب راحتهــا وإســعادها.

ورأينــاه لا يغضــب إلَّ إذا كان الســبيل إلى إصــاح الحــال هــو قليــل مــن الغضــب، 
فتعلَّمنــا ألَّ نــدع أمورنــا للشــيطان يوردنــا مــوارد التهلكة.

ورأينــاه يعامــل أكابــر النــاس كضعافهــم، ويــرق كالشــمس للغنــي كــا للفقــر، 
فتعلَّمنــا أن الله فــوق الخلَــق فيهــا وحــده، وأن مــن تواضــع لله أحبــه الله.
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ــا أن  ــه، فتعلَّمن ــلَّ ب ــروه ح ــزع لمك ــه، ولا يج ــر لم يصب ــى خ ــزن ع ــاه لا يح ورأين
ــا. ــه غيرن ــا لا ينال ــوب لن ــر المكت ــا؛ لأن الخ ــن قلوبن تطمئ

ــا أن  ــه، فتعلَّمن ــرضى بألم ــه بال ــد إلي ــه، ويتعبَّ ــل مرض ــرب إلى الله بتقبُّ ــاه يتق ورأين
ــن. ــه الرحم ــاء وج ــا ابتغ ــوات نخطوه ــي إلَّ خط ــا ه ــا م ــا ومره ــاة بحلوه الحي

ــا أن  ــا إلى المــوت صائــرون، فتعلَّمن ــاه لا يجــزع لمــوت الأحبــاب، ويوقــن أنَّ ورأين
المــوت حــق، وأنــه ليــس بــن المــوت والحيــاة ســوى قبضــة الرحمــن، وأنــه ليــس بينــا 

وبــن مــن ســبقنا مــن الأحبــة ســوى أنفــاس معــدودات لا يعلمهــا إلَّ الله.

ورأيناه يحتسبهم عند الله... فاحتسبناه.

ورأيناه يطلب الصبر من الله فطلبناه إلى أن نلقاه.

عسى الله أن يجمعنا وإياه في رضوانه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.



قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين 18

مات قوم وما ماتت مكارمهم
الأستاذ الدكتور أحمد زكي حماد )))

ســتبقى ذكــرى عبــد الصبــور شــاهين مســطورة في ســجل الخالديــن، وهــو خليــقٌ 
ــن  ــرآن، وع ــام والق ــن الإس ود ع ــذَّ ــاده لل ــه، وجه ــه، وأعمال ــتحقاق لعلم ــذا الاس به
لغتــه وأمتــه، وعــن دعوتــه بــن النــاس إلى إيثــار التعــارف عــى التعانــف، والتقــارب 
عــى التحــارب، والســام بــدل الِخصــام. والله المســئول أن يكتــب لــه الجــزاء الأوفى يــوم 

يقــوم النــاس لــرب العالمــن.

ــم  ــي »رح ــا فه ــرى بينن ــيجة الك ــا الوش ــرة، أمَّ ــه شرف المصاه ــى ب ــد جمعن وق
َ لــه - بإبــراز الجانــب الحضــاري  العلــم«، والاشــتغال - كل الاشــتغال بــا يُــرِّ
للإســام، والكشــف عــن هدايــات القــرآن، والتأكيــد عــى دور ذلــك في: الإســهام في 
ــة، وتأزمــات  حــل مشــكلات الحضــارة المعــاصرة، والخــروج بهــا مــن مُتَبَسَــات الماديَّ
ــعار  ــانية، واستش ــوة الإنس ــة، والأخ ــاق الحري ــة إلى آف ــوال العدواني ــة، وأه العنصري
ــر  ــارة الأرض، ون ــن ع ــق - ع ــام الخل ــا، وأم ــل وع ــق ج ــام الخال ــئولية - أم المس
خيراتهــا بــن ســاكنيها، والســعي لعــون المنكوبــن، والمحرومــن، والمســتضعفين، ورفــع 
ــل، وذل  ــات الجه ــن موبق ــاس – م ــاس - كل الن ــر الن ــن، وتحري ــن المظلوم ــم ع الظل

ــة. ــفاهة الخراف ــرض، وس ــر الم ــة، وقه الحاج

أمــا الجانــب الثــاني الــذي نتلاقــى فيــه مــع الراحــل العظيــم فهــو كشــف حقائــق 
ــه، أو تحريــف نصوصــه، أو  ــرد عــى مــن يســعى في تشــويه معالم ــه، وال الإســام وكتاب

)))  أستاذ الحضارة الإسلامية.
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التعســف في تأويلهــا عمــدًا أو جهــاً، بغضًــا أو عمالــةً، مــع فــروق شــكلية في الإطــار 
والطــرح.

بهــا، ومــن  ومــن يراجــع أعــال الدكتــور عبــد الصبــور التــي ألَّفهــا أو عرَّ
ــود«،  ــى محم ــجد مصطف ــود في »مس ــدت لعق ــي امت ــة الت ــزة للجمع ــه المتمي ــع خُطَبَ يتاب
و»المســجد العتيــق لعمــرو بــن العــاص«، و»مســجد الدكتــور عبــد الصبــور« العامــر في 
حدائــق الأهــرام، يجــد أن الرجــل نــذر نفســه للبــاغ عــن الله بتفســر كتابــه، والمحامــاة 
ــة، وخصوصًــا قضايــا القــدس وفلســطين، وتجليــة ســاحة الإســام في  عــن قضايــا الأمَُّ

ــة. ــالاته إلى البشري ــه، ورس ــه، ومعاملات أخلاق

ــد أدرك  ــن، وق ــة المعاصري ــة العربي ــة اللغ ــد أئم ــور أح ــد الصب ــور عب والدكت
ــل  ــر، وأداة التواص ــاء الفك ــا وع ــة: أنه ــالة اللغ ــاد لرس ــه الح ــه، وبوعي ــم تخصص بحك
ــلين،  ــم المرس ــرآن إلى خات ــي الق ــق وح ــن طري ــر ع ــن الب ــق م ــن خل ــق وم ــن الخال ب
ين  ــعُوبيِِّيَن، والُمتَسَــرِّ وكونهــا وســيلة التواصــل بــن النــاس، ولذلــك وقــف في وجــه الشُّ
ــة،  ــدَة المطلق ــر، والحَيْ ــث الح ــة البح ــل: موضوعي ــة، مث نان ــة الرَّ ــعارات الزائف وراء الش
والانفــكاك مــن التقديــس في الفهــم والتأويــل... إلــخ. وانتــر في معاركــه، وكشــف 
ــنَّ أنهــم أدوات تُســتغل في إعــادة هندســة المجتمعــات الإســامية،  ــة هــؤلاء، وب خبيئ
ــة عــن  ــة غَريب هــا إلى نُصُــب حضاري ــلْخِها مــن تراثهــا ولُغتهــا، وجرَّ والعمــل عــى سَ

ــا. ــخصيتها وأخلاقه ــالتها، وش ــا، ورس رُوحه

ــد كان  ــور؛ لق ــد الصب ــور عب ــخصي للدكت ــب الش ــن الجان ــة ع ــن كلم ــد م ولاب
ــت  ــذي يلف ــوري ال ــه الجه ــيمه، وصوت ــة، وتقاس ــه الفاره ــاً بقامت ــانًا جمي  إنس

ــر. ــى المناب ــس، وع ــوره في المجال ــزز حض ــاه، ويُع الانتب
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أمــا الجــال الأكــر عنــد عبــد الصبــور فهــو في مِضــاء عزيمتــه، والثقــة البريئــة مــن 
ــرة  ــذي لا يخالطــه هــوان أو ضعــف، والمصاب ــر والتباهــي، والتواضــع ال شــوائب الكِ
عــى أكــدار الحيــاة، والاســتعداد لمــا بعدهــا، والمــرح الــذي يُشــيع البهجــة، وتواصلــه 
الــودود مــع ذوي رحِِــه وأولي قربــاه، والولــع بالعلــوم الشرعيــة والإنســانية والكونيــة. 

ــام  ــة لمق ــان الزوج ــول: إن عرف ــا أق ــرأة«. وأن ــم ام ــل: »إن وراء كل عظي ــد قي وق
ــن  ــت م ــد لمس ــه. وق ــدق عظمت ــى ص ــة ع ــه آي ــد رحيل ــراه بع ــا لذك ــا، وإجلاله زوجه
حليلتــه الأســتاذة إصــاح الرفاعــي رعاهــا الله مشــاعر جيَّاشــة بالمحبــة والمــودة والفخــر 
برحلــة العمــر التــي عاشــتها مــع الدكتــور عبــد الصبــور، وامتــدت لأكثــر مــن نصــف 
قــرن؛ لم تكــن فيهــا مجــرد زوجــة؛ بــل شريكــة في الرســالة والعطــاء، والهمــوم والآمــال، 

ورعايــة الأسرة، وفــوق كل ذلــك في التأليــف.

وأمــي أن تســتمر أسرتــه، ويمــي محبــوه في الحفــاظ عــى تراثــه، وإحيــاء رســالة 
ــعة،  ــة واس ــه الله رحم ــا، رحم ــن أجله ــات م ــاش وم ــا، وع ــل لواءَه ــي حم ــد الت التجدي

ــى. ــا العُ ــة في درجاته ــن الجن ــكنه م وأس

»قد ماتَ قومٌ وما ماتتْ مكارِمُهم، وعاش قومٌ وهم في الناسِ أمواتُ«.
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زوج أختي الكبير
فاطمة عبد السلام الرفاعي

كانــت المــرة الأولى عندمــا أُتيحــت لي فرصــة حضــور حفــل تأبــن؛ ولــذا أسرعــت 
ــرًا عندمــا وجــدتُ  ــي، وعندهــا ندمــت كث ــراد عائلت ــه يخــصُّ أحــد أف بالحضــور؛ لأن
ــش  ــا يجي ــرٍ مم ــن كث ــرّ ع ــت أن أع ــه، فتمني ــون عن ــة يتحدّث ــه في الجامع ــي وأصحاب أه
في صــدري مــن ذكريــات عزيــزة، فأنــا أعرفــه ربــا أكثــر مــن أولاده، وســعدتُ كثــرًا 
ــاهين  ــور ش ــد الصب ــه د. عب ــور ل ــة المغف ــاح زوج ــيدة إص ــي الس ــي أخت ــا دعتن عندم
لحضــور الحفــل، أو تيتــي كــا يحــب أن يناديهــا بهــذا الاســم الــذي كان محببًــا إلى قلبــه.

ج أختــي وكان عمــري خمــس ســنوات فعلَّمنــا الكثــر، ونشــأنا بســببه في  لقــد تــزوَّ
رعايــة شــديدة مــن الجــو الإيــاني المحــرم الوســطي، فــكان يجمــع بــن الديــن والدنيــا، 
وقــد فوجئــت أخــرًا عندمــا علمــت أن جارنــا صاحــب محــل تنظيــف الملابــس وهــو 
ــنْ لا يعــرف هــذا  ــه لأحــدٍ مــا، قــال: ومَ مســيحي عندمــا ســمعني أتحــدث عــن وفات
ــل منطقــه الســليم النقــي مــن الشــوائب،  مــة الحكيــم الجليــل؟! وأخــرني أنــه يُفضِّ العلَّ

وأخــذ يتحــدّث عنــه في مواقــف عــدة.

وكان د. عبــد الصبــور لــه أصحــاب عديــدون يتبادلــون الزيــارات، فهــم 
ــذي لا ينضــب. ــع ال ــون مــن هــذا النب ــزوّدون وينهل ــم، ويت يســتزيدون مــن نهــر العل

كنــا محظوظــن لدرجــة كبــرة أن بعــث الله لنــا في أسرتنــا هــذا العبقري الــذي طالما 
ــات الجامعــة، وبقــي يــوم عــى امتحــان  وقــف يســاعدنا، أذكــرُ أننــي كنــت في امتحان
مــادة )فوناتكــس( علــم لغــة النطــق، وهــو تخصصــه الأصــي لكــن بالفرنســية؛ لكنــه 
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ــى  ــاطة؛ حت ــا لي ببس ــتوعبها؛ ليشرحه ــة، ويس ــا بالإنجليزي ــه أن يقرأه ــتطاع بذكائ اس
قٍ لم أصدقــه حتــى الآن. ــه بتفــوُّ ذهبــت للامتحــان، وأديت

ــا عندهــم  ج أختــي حتــى وفاتــه عــى دعوتن كان حريصًــا كلَّ الحــرص منــذ تــزوَّ

ــنة، وطالمــا  عــى الغــذاء ثــاني يــوم عيــد الفطــر، حتــى كان هــذا اليــوم مــن أهــم أيــام السَّ

ج أختــي حتــى أصبحــت بورســعيد  صحــب عائلتنــا إلى مصيــف بورســعيد منــذ أن تــزوَّ

ل رؤيــا للبحــر بالنســبة لعمرنــا  ذكــرى أجمــل مصيــف فهــو المــكان الجميــل، فــكان أوَّ

الصغــر أتاحــه لنــا زوج أختــي.

ــا وأســابيع، وأقــي  ــتُ أبيــتُ عنــد أختــي أيامً كان يحــرم الصغــر والكبــر، كن

ــاح  ــوار إص ــام بج ــه لنن ــا فراش ــرك لن ــة، كان ي ــر هال ــي الصغ ــع أخت ــازات م الإج

ــه الأرض. ــى وج ــدث ع ــاق لم تح ــك أخ ــا، وتل أختن

كان كل شيء يســرعي انتباهــه وذلــك مــن فــرط حســه المرهــف، كان منظــاً مرتبًــا 

يبــارك الله لــه في وقتــه، فدائــاً لديــه متســع مــن الوقــت بعــد كل مــا كان يقــوم بــه مــن 

ــي لم  ــف الت ــة والتألي ــة للدراس ــاعات طويل ــه س ــه إلى مكتب ــة إلى جلوس ــال، إضاف أع

يكــف عنهــا حتــى آخــر لحظــات عمــره.

ــم أختــي زوجتــه  علَّمنــا الســاحة بمعناهــا، وكيــف نعــرض عــن الجاهلــن.. علَّ

ــم الجميــع منهــا، فانتــر التســامح بيننــا. وتشــبعت منــه، فتعلَّ

ــي الآن  ــره أمام ــب، وأتذك ــه كت ــده لا يكفي ــذا وح ــه فه ه بوالدت ــرِّ ــن ب ــا ع أم

ــل قدميهــا وحتــى حذاءهــا بمجــرد شــعوره أنهــا  ــدُث هــذه اللحظــة، كان يُقبِّ كأنــه يَْ

تتضايــق مــن شيء معــن، وكان يفعــل ذلــك أمــام أعيننــا دون حــرج أو خجــل، والآن 

ــا نطلــق عليهــا – أُدرك  ــا منــرة( كــا كن عندمــا أســتعيد ذاكــرتي في معاملتــه لأمــه )نين
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أن احترامــه وتبجيلــه لأمــه لا ينبــع إلَّ مــن نفــس طاهــرة مــن داخلــه، ليــس مجــرد بيئــة 
ــه أحــد في ذلــك. فقــط، فهــو لا يضاهي

لقــد تعجبــت كثــرًا عندمــا ســمعت الحاقديــن وأعــداء النجــاح ومــا أكثرهــم في 
بلادنــا – حفــظ الله البــاد مــن شرورهــم – يصفــون بيتــه بالقــر المنيــف فهــذا افــراء 
وكــذب وادّعــاء، فالمنــزل خــالٍ مــن البــذخ المبالــغ فيــه والأثــاث المــرف؛ لكنــه لم يخــل 

ــا في أثاثــه؛ لأنــه يخشــى الله تعــالى. مــن الــذوق الرفيــع، فقــد بنــى منزلــه بســيطًا عاديًّ

كان مــن الرجــال الذيــن اهتــم بهــم العَــالم أجمــع إلَّ مــن كانــوا في بلادنا يســتبعدون 
ــه للقضــاء  الصالــح الــذي يرجــو الخــر، ويخشــون تواجــده، ويبذلــون الجهــد لإقصائ

عــى أفــكاره واتجاهاتــه.

وأعلــم أنــه بــاع كل مــا ورثــه عــن أبيــه؛ ليشــري أرضًــا بجانــب مســقط رأســه؛ 
ــا مــن عــدة  ــي معهــدًا مكونً ــي مســجدًا آخــر بجــوار مســكنه، وبن ــا، وبن ــه جامعً ليبني

مــدارس ابتغــاء مرضــاة الله.

ــه  ــة« لروجي ــالات الإلهي ــطين أرض الرس ــوعة »فلس ــة موس ــل إلى العربي ــد نق لق
ــد الله دراز،  ــاب »دســتور الأخــاق في القــرآن« عــن محمــد عب جــارودي، وكذلــك كت
والتــي قــد أخــذ بهــا الدكتــوراه بالسربــون، وقــد ترجــم أكثــر مــن ســتة كتــب لمالــك بن 
نبــي، منهــا كتــاب »الظاهــرة القرآنيــة«، وهــذا في الفترة ما بــن عــام 1957 م – 1960م.

ــة  ــزه في الترجم ــت تميُّ ــد رأي ــة فق ــة في الجامع ــم الترجم ــن قس ــت م ــد تخرّج ولأني ق
ــف ويوضحــه بلغــةٍ أخــرى لا يقــدر  ــده المؤلِّ ــا يري ــة نقــل معــاني م عــن غــره في كيفي
أحــد غــره عــى فعــلِ مــا كان يقــوم بــه، فهنــاك معــاني كثــرة قــد تتغــرّ أو تضيــع عنــد 

ــف أن يقولهــا. نقلهــا للغــة أخــرى، اســتطاع هــو نقلهــا بأمانــة كــا يريــد المؤلِّ
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كان يقــدر عملــه ويحبــه كثــرًا، حتــى عندمــا كانــوا يســتضيفوننا في منزلهــم يســلم 
ويرحّــب بأســلوبه الشــيق وحديثــه العــذب الــذي لا ينســى بترحيباتــه الحميمــة حتــى في 
مرضــه، ثــم يتركنــا لمواصلــة عملــه عــى مكتبــه، وكان دائــاً مــا يســأل عــن كل صغــرة 
ــة في  ــي ضعيف ــرف أنن ــة ع ــة العام ــتُ بالثانوي ــا كن ــاً عندم ــا، فمث ــة بن ــرة خاص وكب
الكيميــاء العضويــة، فطلــب مــن ابــن أختــه؛ ليشرحهــا لي، ونجحــت والحمــد لله فيهــا.

ــد  ــر ض ــل الكب ــة الت ــراكه في معرك ــدم اش ــى ع ــزن ع ــف ح ــرة كي ــا م ــى لن حك
ــه  ــاء ذهاب ــي أثن ــق، فف ــة في الطري ــه حادث ــا أصابت ــر 1952م عندم ــز في يناي الإنجلي
صدمتــه ســيارة كبــرة وبكــى عندمــا أصيــب إصابــات بالغــة ســببت حرمانــه للذهــاب 

ــاهين«. ــر ش ــه »عم ــن عم ــا اب ــهد فيه ــي استش ــة الت للمعرك

ــنون  ــرت الس ــا م ــا كل ــا في عائلتن ــا به ــطورة حظين ــور أس ــد الصب ــد كان د. عب لق
ســينجلي كل مــا يجــب أن يتضــح مــن روعــة وعظمــة هــذا الإنســان العظيــم، كــا ينجــي 
ويتضــح المعــدن الأصيــل مــع مــرور الوقــت، فهــو دائــاً العمــاق في الأخــاق والكــرم 
والنبــل والعلــم الغزيــر والتواضــع وحــب النــاس ونقــاء القلــب مــن الضغائــن التــي 
تدمّــر النفــوس، والأحقــاد التــي تبعــث عــى الكراهيــة، فــكان لا يطيــق أن يُذْكَــر أحــد 
أمامــه بعيــوب، ولا يســمح بمجــرد التحــدث بــذم غائــب حتــى إننــي أقــول لنفــي: 
ــن  ــا ب ــود مطلقً ــر موج ــادر وغ ــق ن ــلوب بح ــذا الأس ــون، فه ــاس يتعلم ــت الن ــا لي ي

النــاس، والســائد هــو العكــس.

ــو في  ــل والعل ــمو في التعام ــي والس ــي الأخلاق ــن الرق ــة م ــذه الدرج ــه به فكون
ــم. ــه الله في صحبته ــاء، جعل ــاق الأنبي ــن أخ ــا م ــه قريبً ــر يجعل التفك

أطلــب مــن الله تعــالى أن يكثــر مــن أمثالــه ممــن يتحلــون بالضمــر الحــي والخلــق 
القويــم؛ ليصلــح بهــم شــأن بلادنــا.
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الرجل الصالح زوج أختى
الأستاذ الدكتور فيصل عبد السلام الرفاعى))) 

عَرفــتُ الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين منــذ كنــت في الثانويــة، فقــد كان 
ــن  ــب الوالدي ــا بجان ــا في حياتن ــن لن ــى مرجع ــو وه ــرى. وكان ه ــقيقتى الك زوج ش

ــا الله. ــن رحمه الكريم

ومهــا قلــت فلــن أتمكــن مــن قــول مــا ينبغــى لإظهــار شــىء مــن حقيقــة جمــال 
ــم  ــا وكأنه ــوا جميعً ــد كان ــه. لق ــن زملائ ــر م ــه كث ــم ومع ــل العظي ــذا الرج ــاق ه أخ
ــعٍ  ــن نب ــم م ــم وطيبته ــم ووقاره ــم وحلمه ــن تعامله ــم وحس ــل أخلاقه ــتقوا جمي اس

ــد. واح

 لقــد كانــوا منــارات وعلامــات تــىء لمــن حولهــم بالتعقــل والقــدوة الصالحــة، 
والتهذيــب والرقــى، والتحــر والعلــم الواســع. 

وفــوق كل هــذه الأخــاق الحميــدة التــي اتصــف بهــا كنــت أرى تاجــن باهريــن 
فــوق رأس هــذا الرجــل العظيــم: 

أحدهمــا: الحلــم: ظهــر هــذا الخلُــق في أحــد المواقــف عندمــا وجــدت مــن احتــدّ 
عليــه ممــن يحبهــم ويحبونــه، وارتفــع النقــاش حتــى وصــل إلى حــد الغضــب.

ــاً لتجســيد حــي  ــا، رأيــت مث ــور  عجيبً ــى وجــدت رد فعــل الدكت ولكن
لمعنــى الحلــم والحكمــة، والصــدر الواســع؛ حيــث أخــذ يبتســم ويهــون عــى الغاضــب 

)))  عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر الأسبق.
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غضبــه، ويلاطفــه بجميــل الــكلام فــا كان في النهايــة إلا أن ابتســم هــذا الــذي غضــب 
منــه وقبّلــه ثــم اعتــذر، وتعجبــت كيــف تعلّــم أن يكــون حليــاً هكــذا، وعرفــت منــه 

أن الحلــم يمكــن أن يغلــب الشــيطان ويفعــل المحــال في لحظــات.. 

ــا  ــان عالًم ــون الإنس ــف يك ــه كي ــت من ــى؛ أني عرف ــذي بهرن ــر ال ــاج الآخ ــا الت أم
ــت  ــام 2005م عرض ــن ع ــوم م ــه في ي ــى مع ــدى حوارات ــى إح ــة.. فف ــى الكلم بمعن
عليــه تفســر آيــة مــن القــرآن الكريــم لأبــن لــه وجهــة نظــرى فيهــا وهــى ﴿ وَلَ تَمۡــنُ 

ــر:6[. ــتَكۡث٦ُِ ﴾ ]المدث تسَۡ

 وهــو ليــس بحاجــة لكــى أفــر لــه شــيئًا مــن القــرآن الكريــم الــذي حفظــه مــن 
طفولتــه، ودرس كل شــىء عنــه طــوال حياتــه. 

ــن  ــاً ع ــي وردت نق ــرات الت ــع تفس ــاف الأرب ــى خ ــرى ع ــم كان تفس المه
الســلف الصالــح. وكان رد فعلــه غريبًــا، فقــد كنــت أظــن أنــه لا يهتــم بكلامــى؛ ولكنــه 

ــام لــكل كلمــة. ــا، وهــو ينصــت باهت ســكت تمامً

مــة  ــى، صمــت وهــو العلَّ ــى فرغــت مــن حديث ــى حت ــه لم يقاطعن  والعجيــب أن
وأنــا مهنتــى الهندســة فأنّــى لى بمســتوى علمــه. لقــد دعــا لى بالتوفيــق والســداد، وكأنــا 

أمّــن عــى كلامــى.

ــح، ذى  ــم الناج ــق، والمعل ــالم الح ــة للع ــورة مشرف ــه  ص ــدت أن ــد تأك لق
ــن  ــن وحس ــهداء والصالح ــن والش ــاء والصديق ــع الأنبي ــره الله م ــم، ح ــق العظي الخل

ــا.  ــك رفيقً أولئ
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أبي
السيدة/ مجد خلف

زوجة الدكتور هشام عبد الصبور شاهين )))

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمنــح الله  النــاس عــى رأس كل قــرن منحــة ســاوية، ومنحــة هــذا القــرن 
لنــا حمــيّ الراحــل الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين.

لم يكــن  رجــاً عاديًــا، فقــد كان يحمــل كل صفــات العظــاء؛ مــن طهــارة 
ــع  ــع التواض ــر، م ــر الغزي ــم الواف ــل، والعل ــي التعام ــة ورق ــان، والنزاه ــد واللس الي
ــف  ــال في شــتى بقــاع الأرض، وألَّ ــال وأجي ــه أجي المنقطــع النظــر، تتلمــذت عــى يدي
ــه،  ــب الله وطاعت ــى ح ــأوا ع ــي ينش ــه؛ ك ــوب تلامذت ــن قل ــرة ب ــه الكث فات ــع مؤلَّ م
وحــب العلــم واغترافــه، وحــب العمــل وعبادتــه، وينــروا هــذه المبــادئ في كل أرجــاء 

ــورة. المعم

ــه  ــن ابن ــي م ــة بزواج ــة الكريم ــذه العائل ــابي إلى ه ــي الله  بانتس ــد أكرمن وق
ــت  ــاذًا، تعلَّم ــتاذًا وم ــا وأس ــا كان لي  أبً ــن عامً ــر عشري ــام، وع ــور هش الدكت
ــا،  ــا بأسره ــاس والدني ــن الن ــل ب ــى للتعام ــة المث ــو الطريق ــب ه ــون الح ــف يك ــه كي من
فتعلَّمــت منــه حــب النــاس وحــب الإصــاح وحــب الدعــوة إلى الإســام لوجــه الله، 

)))  ألقيت في حفل التأبين.



قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين 28

ــه  ــن ب ــذي يؤم ــعاره ال ــال : إن ش ــه، فق ــعاره في حيات ــن ش ــرة ع ــألته ذات م س
ــعۡ  ــيّئَِةُۚ ٱدۡفَ ــنَةُ وَلَ ٱلسَّ ــتَويِ ٱلَۡسَ ــول الله : ﴿ وَلَ تسَۡ ــه هــو ق ــردده في كل خطب وي
نَّــهُۥ وَلٌِّ حَِيــم٣٤ٞ ﴾ ]فصلــت: 34[، 

َ
ِي بيَۡنَــكَ وَبَيۡنَــهُۥ عَــدَوَٰةٞ كَأ حۡسَــنُ فَــإذَِا ٱلَّ

َ
بٱِلَّــيِ هَِ أ

كان تعاملــه  مــع كل النــاس صغيرهــم وكبيرهــم، غنيهــم وفقيرهــم، صديقــه أو 
عــدوه، متطابقًــا مــع مدلــول هــذه الآيــة الكريمــة، كنــتُ أراه واقفًــا بــن النــاس بــكل 
ــى كل  ــب ع ــة، يجي ــامة مشرق ــيء بابتس ــه يُ ــة، ووجه ــد كل خطب ــاء بع ــع العل تواض

الأســئلة المنهمــرة عليــه دون أن يــرد ســائلً أو يصــد أحــدًا.

ــال  ــى إك ــرص ع ــاً، ولنح ــى دائ ــا تمن ــاه ك ــى خط ــر ع ــرته ولن ــل مس فلنكم
دعوتــه عــر فهمنــا لهــذه الآيــة، وتطبيــق مفهومهــا تطبيقًــا صحيحًــا، وليكــن حديــث 
رســول الله صلى الله عليه وسلم نصــب أعيننــا: »الديــن المعاملــة«، كــا كان دائــاً مســلك حمــيَّ الراحــل 

. ــاهين ــور ش ــد الصب عب

لم يفارقنــا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين إلَّ جســدًا؛ لكنــه معنــا روحًــا بأفــكاره 
ــه في  ــق ب ــا أن نلح ــى جميعً ــا نتمن ــى ك ــدة، وأتمن ــه الخال فات ــه ومؤلَّ ــه وإبداعات وكلمات
ــا وعلــاً وأثــرًا طيبًــا وســرة عطــرة. الصالحــن بــإذن الله، وقــد تــرك لنــا في الأرض حبًّ

رحــم الله أبي وحمــي وأســتاذي وأســتاذ القــرن كلــه، وأســكنه فســيح جناتــه مــع 
م للإنســانية جمعــاء، والدعــوة  الأنبيــاء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقًــا، جــزاءً لمــا قــدَّ

 : الإســامية في شــتى بقــاع المعمــورة، وأختــم كلمتــي هــذه بقــول الله

ــيِ فِ  ــة٢٨ٗ فَٱدۡخُ رۡضِيَّ ــةٗ مَّ ــكِ رَاضِيَ ِ ــيِٓ إلَِٰ رَبّ ــة٢٧ُ ٱرجِۡ ــسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّ ــا ٱلنَّفۡ تُهَ يَّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

ــر: 27- 30[. ــي٣٠ِ ﴾ ]الفج ــيِ جَنَّ ــدِي٢٩ وَٱدۡخُ عِبَٰ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أبي
الأستاذ الدكتور هشام عبد الصبور شاهين)))

أبي يا أبي يا أبي

إلى اللقاء يوم اللقاء

يوم يلقاك النبي الكريم

وصحبُه أصحابُك

نعم الرفيق.. نعم الصديق

نعم الحبيب.. نعم الخطيب

ولم يزل بعد الرحيل يحدونا خطابك

ما زال مقعدك الأثير مقعد نبيّ

عكازك الخشبي

مصحفك ذو الأحرف الكبيرة

مسبحتك.. عباءتك.. جلبابك

)))  ألقيت في حفل التأبين.
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ما زالت تفاصيل حياتك تلازمنا

أدويتك.. أدواتك

طعامك.. شرابك

بسماتك.. ضحاتك

صحوك.. منامك

سكوتك.. كلامك

تفاصيل حياتك كلها أضناها غيابك

أسرتك.. أبناؤك

مريدوك.. طلابك

عاينوا فيك أخلاق النبوة

وطُهْر الملائكة

وأدهشهم هدوؤك وهمتك

صبرك واحتسابك

كنت طاقة من الحب هائلة

نهل منك أعداؤك وأحبابك

لاحقت فلول ماركس ولينين

وقلوع الغلمان مزقتها حرابك
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ما يئست من روح الله أبدًا

ولا التهيت عن ذكر الله أبدًا

فصبر جميل.. وبال طويلْ

ويد عليا.. ومصاب المسلمين دومًا مصابك

أبي يا أبي يا أبي..

إلى اللقاء يوم اللقاء 

وحتى نلتقي.. عيناي مستقرك

ودماء قلبي ترابك
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الأخ الكبير دكتور عبد الصبور
الأستاذ الدكتور محمد السعد الرفاعي)))

ــا وتمــرسي  ــر مــن أربعــن عامً ــذ أكث ــة التدريــس بالجامعــة من رغــم عمــي في هيئ
الكتابــة العلميــة وكتابــة المقــالات لســنوات طويلــة إلَّ أننــي أجــدني غــر قــادرٍ لأكتــب 
جل  مــا يســكن في خلــدي ناحيــة العــالم الجليــل والإنســان المعطــاء والقــدوة الحســنة والرَّ
المتواضــع، مــع كل مــا حبــاه الله بــه مــن علــم ورفعــة ورقــي، وهــو المغفــور لــه بــإذن الله 

تعــالى الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين.

كلــاتي تتضــاءل ومقــدرتي عــى الكتابــة تعجــز عــن التعبــر عــا تحملــه ذكريــاتي 
عــن هــذا العمــاق العظيــم.

ــة  ــا لخطب ــا متقدمً ــن عامً ــذ خمس ــرة الأولى من ــا للم ــا أراه في منزلن ــره.. وأن أتذك
شــقيقتي الكــرى، لقــد انبهــرت بشــخصيته وبهدوئــه ولباقتــه وعلمــه ونظرتــه الثاقبــة 
وأدبــه الجــم ورقتــه الرائعــة، وكيــف اســتحوذ عــى حــب مــن رآه للوهلــة الأولى؛ بــل 
واســتحوذ عــى عقــي وأنــا ابــن الخامســة عــرة والباحــث آنــذاك عــن مــن ســيمثلون 
قــدوتي المثــى في الحيــاة وأنــا عــى أعتــاب التحاقــي بالجامعــة، ولأدرك أهميــة الاجتهــاد 

للالتحــاق بهيئــة التدريــس بالجامعــة بعــد ذلــك.

ــا  ــاً م ــي دائ ــا، والت ــه مطلقً ــارق وجه ــي لم تف ــة الت ــامته المريح ــاً بابتس ــره دائ أتذك
ــه. ــى مريدي ــكينة ع ــزل الس ــل وتن ــه؛ ب ــى محدثي ــة ع ــي البهج ــت تضف كان

))) أستاذ بكلية طب القصر العيني .
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أتذكــره وأنــا ألجــأ إليــه أخًــا كبــرًا، ناصحًــا أمينـًـا، قــوي الإدراك، خــارق الــذكاء، 
لّماحًــا فــوق العــادة، سريــع البديهــة، وفــوق كل ذلــك نقــي القلــب.

ــكر أو  ــار لش ــم، دون انتظ ــا منه ــه وأن ــن حول ــكل م ــون ل ــدّم الع ــد ق ــره وق أتذك
ــى كلمــة إطــراء. حت

أسأل الله القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه وإيانا جنات الخلد.. آمين.
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بين الآية والنشيد
المهندس / مروان عبد الصبور شاهين

ــن أبي ــبُّ مـ ــن لي أحـ أبيمـ مـــن  أعـــزُّ  ومـــن 

حاجـــة طلبـــت  مطلبـــيإذا  يجيـــب  أبي 

مســـاعدي أراه  متعـــبإني  أمـــر  كل  في 

أبي لي  أبـــقِ  رب  أبييـــا  لي  أبـــقِ  رب  يـــا 

ــي..  ل الابتدائ ــف الأوَّ ــيقى في الص ــه في درس الموس ــذي حفظت ــيد ال ــذا النش ه
ظللــت أستشــعر كل كلمــة فيــه منذئــذ، فقــد كان أبي - الراحــل العظيــم - هــو الحــب 

ــزال. ــبة لي، ولا ي ــل بالنس ــند والأم والس

كان صوتــه  وخطواتــه في دارنــا مبعــث الســعادة والأمــن في نفوســنا، فكنــا 
نحــرص دومًــا أن يكــون راضيًــا؛ حيــث كانــت ابتســامته العذبــة لنــا؛ ولي بخاصــة؛ هــي 

النــراس الــذي يُــيء الحيــاة.

كان يفهـــم حاجتنـــا كأطفـــال.. يداعبنـــا، ويعلَّمنـــا، ويوسّـــع علينـــا، ويقـــوّم 
شـــخصياتنا، ويرتحـــل معنـــا، ويقـــص علينـــا القصـــص والأمثـــال العليـــا شـــحذًا 
ـــورة  ـــا بص ـــرآن لن ـــات الق ـــض آي ـــر بع ـــا كان يف ـــى أحيانً ـــا. ولا أنس ـــنا وتهذيبً لنفوس
ـــي  ـــا بق ـــو م ـــرٍ، وه ـــغفٍ وتأثُّ ـــكل ش ـــه  ب ـــا نتابع ـــف كن ـــرة، وكي ـــة مبه تمثيلي

ـــوم. ـــى الي ـــا حت ـــره فين أث
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ــن  ــن مع ــا م ــدق علين ــى أن يغ ــا ع ــل كان حريصً ــا؛ ب ــا أن حرمن ــر يومً لا أذك
عطفــه، بصــورةٍ تصــل إلى التذليــل، يصاحبهــا مخافــة إفســادنا، مــع حــرصٍ شــديدٍ عــى 

ــاء. ــا كأبن العــدل بينن

فنــا كأطفــال وفتيــة كيــف صــادف في شــبابه في ســبيل الدعــوة التــي آمــن بهــا  وعرَّ
ــي  ــاة هــي الت ــزداد قناعــة أن المعان ــل كل مــا لاقــى، ون ــا نتمث ــاة، وصرن العنــت والمعان
ــك بحبــل الله تعــالى هــو الســبيل للظفــر في الدنيــا والآخــرة،  تخلــق الرجــال، وأن التمسُّ

وأن الأيــام دُوَل يقلّبهــا تعــالى بــن العبــاد تذكــرًا ووعيــدًا.

ــا حكــى عــن والــده ؛ تفيــض  همــا، فــكان كلَّ علَّمنــا قيمــة الوالديــن وبرَّ
ــا. أعيننــا بالدمــوع، ونشــعر أن الله قــد مــنَّ علينــا نحــن أيضًــا بمنحنــا إيــاه أبً

ــأنا عــى لفــظ  ــا تافهــن، فنشَّ ــأنا كأطفــال عــى الخجــل مــن أنفســنا لــو صرن نشَّ
ــف،  ــرة في كل موق ــا كث ــتوعب دروسً ــه ونس ــم من ــا نتعلَّ ــا، فكن ــد أهله ــة ونق التفاه

ــم. ــة والتفهُّ ق ــان والرِّ ــن الحن ــه م ــى ل ــه الله تع ــا منح ــزون م ــن مخ ــن م ناهل

ــاهرًا  ــه س ــة مكتب ــأراه في غرف ــي ف ــن نوم ــر م ــل الأخ ــع اللي ــق في هزي ــتُ أفي كن
منكبًــا يكتــب ويكــدح في تأليــف أو ترجمــة أو تحضــر دراســة حتــى الفجــر.. كان هكــذا 

طــوال حياتــه عاكفًــا متعبــدًا في محــراب العلــم، عليــه رحمــة الله.

ــى أن  ــا ع ــئ! كان حريصً ــاتي يُط ــتُ إني لم أره في حي ــا إذا قل ــون مبالغً ــد لا أك وق
ــه  ــعرًا أن ــى الله مستش ــفٍ، وكان يخش فٍ وفي كل موق ــرُّ ــا في كل ت ــاً أخلاقيًّ ــي مث يعط
تعــالى يراقبــه في كل هناّتــه، كــا كان لا يخشــى في الله لومــة لائــم، مســتعيناً بــه فيــا يقــدم 

عليــه، محكّــاً الديــن.. والديــن أولً، ثــم يــأتي اعتبــار أي مبــدأ آخــر.
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ـــاً  ـــدّم دائ ـــه أن يق ـــن حرص ـــا كان م ـــه؛ لم ـــن حول ـــكل م ـــالى آسًرا ل كان  تع
ـــع. ـــا ينف م

ــه،  ــه كسريرتـ ــره، ونطقـ ــكان سّره كجهـ ــبحان الله! فـ ــط.. سـ ــذب قـ لم أره يكـ
ـــا..  ـــا طريقن ـــر لن ـــا وتن ـــاتٍ تهدين ـــل علام ـــومٍ، تمثّ ـــد ي ـــا بع ـــه يومً ـــارت كل مواقف وص

عليـــه رضـــوان الله.

وصرنــا نتعلّــم في خطبتــه للجمعــة؛ قبــل جامــع عمــرو بــن العــاص وبعــده، وقــد 
ــاس في  ــدّم للن ــى أن يق ــا ع ــة، كان حريصً ل جمع ــذ أوَّ ــبوعيًّا من ــه أس ــب مع ــتُ أذه كن
ــا  ــه م ــاً لدي ا عــى أداء رســالته في كل الظــروف، فــكان دائ ــة، مــرًّ ــه مــادة كامل خطب

يقــول ومــا يبلــغ.

ا في أن  كان لــه  رأيٌ في كل أمــر، في الأشــخاص والمواقــف، وكان جــادًّ
يتعامــل مــع كل مــا هــو إيجــابي في نفــس كل مــن يعرفــه، فينمّيــه عــى حســاب مــا يــراه 
ــم  ــم، ث ــوق غيره ــم ف ــم، ويرفعه ــل العل ــدر أه ــاس. وكان يُق ــه الن ــا، فأحب ــلبيًّا فيه س

ــه، مهــا علــت مراكزهــم. ــاس مــا دونهــم لدي يتســاوى الن

كان ســمحًا في بيعــه وشرائــه، يشــعر بمســئوليته عمــن يعاملــه، فيخلــق معــه صلــة 
ل المنفعــة المتبادلــة  ودّ والتــزام أخلاقــي قبــل أن يكــون تعامُــاً بالمــال، ســعيًا لأن تتحــوَّ

لً. إلى تجــارة مــع الله أوَّ

كان عــفَّ اللســانِ، نــادرًا مــا رأيتــه ثائــرًا حتــى عندمــا يقــع عليــه ظلــم، وهــو مــا 
ــا كان  ــلٌ، ف ــا زائ ــن أن عرَضَه ــا م ــا، وانطلاقً ــور الدني ــن أم ــا م ــا تهوينً ــدّره لن كان يص
يكفــي إلَّ أن أنظــر في عينيــه فأســتقرُّ نفسًــا، وأهــدأ بــالً، ثــم أفــوز بقبلــة بينهــا.. رضي 

الله عنــه.
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أحببتــه حتــى تمنيّــت دائــاً أن أفديــه بحيــاتي، وكنــت أخــاف عليــه مــن كل ملمّــة، 
صغــرت أم كــرت، أدركــت عنهــا أم لم أدرك، أمــا هــو – عليــه رحمــة الله – فديْدنــه أن 

الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، فــكان دومًــا بشوشًــا، هــادئ النفــس، متــوكلً عــى الله.

أمــا حــن شــاحنه المشــاحنون عــى صفحــات الصحــف والمجــات، وأغلبهــم من 
عتــاة الماركســية والعلمانيــة، ظــلَّ مرابطًــا أمــام هجماتهــم، يــذود عــن حصــن الإســام 

بــا آتــاه الله مــن قــوة وبيــان، محتســبًا عنــد الله كل مــا يجابــه.

لقــد أيقــن أن الله نــاصر دينــه، وأيقــن أنــه لا يملــك إلَّ أن يفعــل مــا يــراه صحيحًــا 
ــمٍ، وعــى الله  ــه مــن عل ــه علي ــا قــوة الحــق في إهــاب مــا مــنَّ الله ب ــة جهــده، مبديً بغاي

التــوكل وقصْــد الســبيل.

وســارت أمورنــا عــى هــذا النحــو.. نشــعر بمنَّــة الله علينــا وفضلــه بمنحــه إيانــا 
أبًــا ومربيًّــا ومرجعًــا ومثــاً وفخــرًا، ثــم شــاء الله تعــالى أن أفارقــه خــال آخــر عقــد من 
حياتــه لســفري، فأصبحــت لا أراه إلَّ مــن وقــت لآخــر، إلَّ أنه لم يكــن يمر يــومٌ دون أن 
أعلــم أخبــاره، وأســأله الدعــاء لي والمســامحة لبعــدي عنــه لــرورات الحيــاة، أو لنقــل: 
ــل  ــارة عم ــة، وكان في زي ــة البريطاني ــه في العاصم ــم التقيت ــالى، ث ــا الله تع ــة يعلمه لحكم
ــام  ــر للع ــهر أكتوب ــك في ش ــه، وكان ذل ــافرت إلي ــة، وس ــا فرصً ــا، فانتهزته ــوةٍ فيه ودع
ــن  ــت الأربع ــد بلغ ــتُ ق ــارك، كن ــان المب ــهر رمض ــال ش ــن، خ ــد الألف ــس بع الخام
يۡنَــا  أني أمامــه الآيــة الخامســة عــر مــن ســورة الأحقــاف: ﴿ وَوَصَّ حــن أجلســني، وقــرَّ
ــونَ  ــهُۥ ثلََثُٰ ــهُۥ وَفصَِلُٰ ــهُ كُرۡهٗــاۖ وحََۡلُ ــهُۥ كُرۡهٗــا وَوَضَعَتۡ مُّ

ُ
ــهُ أ ــنًاۖ حََلَتۡ ــهِ إحِۡسَٰ يۡ ــنَ بوَِلَِٰ نسَٰ ٱلِۡ

شۡــكُرَ نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــيِٓ 
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِۡــيِٓ أ

َ
رۡبَعِــنَ سَــنَةٗ قَــالَ رَبِّ أ

َ
هۥُ وَبَلَــغَ أ شُــدَّ

َ
ٰٓ إذَِا بلََــغَ أ شَــهۡرًاۚ حَــىَّ

ۖ إنِِّ تُبۡــتُ إلَِۡــكَ  صۡلـِـحۡ لِ فِ ذُرّيَِّــيِٓ
َ
عۡمَــلَ صَلٰحِٗــا ترَۡضَىـٰـهُ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَلَِٰ َّ وَعََ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
أ

ــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن١٥ ﴾. وَإِنِّ مِ
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لــه بــكل أنــاة وصــر، لم يغفــل لحظــة عــن أن  ثــم أتــى مرضــه الأخــر الــذي تحمَّ
ــه  ــة، ومجاملت ــه تعــالى هــو الشــافي، وكــذا لم يعــدم ابتســامته الهادئ الله هــو الرحيــم، وأن
التــي كان يغمــر بهــا جميــع مــن حولــه، فرزقنــا الله بقربــه عــددًا مــن الأشــهر، ســالت 

فيهــا دمــوع كثــرة، وحمدنــا الله فيهــا عــى نعمائــه، في سّرائــه وضّرائــه.

حتــى يــوم وفاتــه، حادثتــه قبلهــا بســاعات، فســألني مــن خــال الســكرات عــن 
أحفــاده، ثــم أوصــاني بهــم، وكان هــذا آخــر مــا قالــه لي..

رحمــك الله تعــالى يــا أبــتِ الهصــور رحمــةً واســعةً، وألحقنــا بــك في روض فضلــه 
تعــالى وجنــان رحمتــه... آمــن.
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أستاذنا عبد الصبور شاهين

الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقي  ))) 

الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعــى آلــه وصحبــه وســلم، 
وعــى مــن اتبــع دعوتــه واســتنَّ بسُــنته إلى يــوم الديــن، وبعــد..

وســكت صــوت عبــد الصبــور شــاهين الــذي مــأ الدنيــا علــاً، ولغــةً، وفكــرًا، 
البرامــج  الــدرس، في  منابــر عــدة في الجامعــة، وقاعــات  وثقافــةً، وأخلاقًــا، في 
ــى  ــاهين ع ــور ش ــد الصب ــروءة، عب ــموعة والمق ــام المس ــائل الإع ــة، ووس التليفزيوني
شاشــة التليفزيــون يقــدّم برنامجــه »نــدوة العلــاء«، أجلــس وأســتمع باهتــام وفخــر - 
ثًــا أفــراد أسرتي - هــذا الــذي تــرون الآن أجلــس إليــه في المحــاضرة وقاعــة الــدرس،  محدِّ
وكنــت كمــن يملــك كنــزًا يتباهــى بــه - عــن حــقٍّ - بــن أهلــه ، وأقرانــه ومتحدثيــه.

ــة  ــم اللغ ــم »عل ــدًا بقس ــت معي ــا عُيِّن ــي حين ــن تلقفن ــاهين الذي ــور ش ــد الصب عب
ــه، وأســلمه  ــا في خجــي لأســلِّم علي ــة«، وذهبــت غارقً والدراســات الســامية والشرقي
نفــي، فيُجــري معــي حــوارًا ينتشــلني فيــه مــن عــرق الخجــل الــذي غمــرني، ثــم يأخذ 
منــي لــكل مــن يقابلــه قائــاً - عــى  بيــدي في ممــر الكليــة القديمــة بحــي »المنــرة«، ويقدِّ
ســبيل المجاملــة الرقيقــة مــن أب يأخــذ بيــد ابنــه المرتبــك: أفصــح مــن ســمعت ينطــق 
باللغــة العربيــة، ولا زال في أذني رنــن تلــك الكلــات ، وفي مخيلتي ملامــح وجهه  المشرقة 
النــاضرة التــي أســأل الله أن تكــون الآن إلى ربهــا ناظــرة، وتكــون ضاحكــة مســتبشرة.

ــرًا في  ــدني حائ اته، فوج ــفريَّ ــدى س ــن إح ــاد م ــذي ع ــاهين ال ــور ش ــد الصب عب

))) الأســتاذ بقســم علــم اللغــة - كليــة دار العلــوم - جامعــة القاهــرة .وقــد ألقيــت هــذه الكلمــة في 

حفــل التأبــن .
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البحــث عــن موضــوع للدكتــوراه، فاقــرح  - رحمــة الله عليــه - عــيَّ أن أدرس »جهــود 
ــة«. ــوات والدلال ــالي الأص ــرب في مج ــن الع البلاغي

، تعرّفــت عــى فكــر قدمائنــا، ومــدى وثاقــة الصلــة بــن  فــكان فتحًــا جديــدًا عــيَّ
ــخ في تلــك المقولــة التــي قرأتهــا  علــم البلاغــة، وعلمــي الأصــوات والدلالــة؛ ممــا رسَّ
ــاس  ــك إحس ل انتاب ــر الأوَّ ــت الش ــبار، إذا أدرك ــة أش ــم ثلاث ــة »العل ــد الصوفي لأح
عــارم بأنــك عــالم، وإذا أدركــت الشــر الثــاني انتابــك الشــك في حقيقــة علمــك ؛ حتــى 
ــا مــن  إذا أدركــت الشــر الثالــث انتابــك اليقــن في حقيقــة جهلــك، ومــا زلــت متيقنً

حقيقــة جهــي حتــى يومنــا هــذا.

ــا  ــأن لدين ــاس ب ــس، والإحس ــة بالنف ــا الثق ــذي زرع فين ــاهين ال ــور ش ــد الصب عب
القــدرة عــى عمــل شيء، فطلــب منــي أن أشــاركه في مــروع تقريــب كتــاب الــراث 
الــذي يهــدف إلى تقديــم كتــب الــراث لعامــة القــراء ســهلة، فــإذا مــا وجــدوا فيهــا مَــن 
يفيدهــم، لجــأوا إلى الكتــب الأم، واســتزادوا منهــا، فأشركنــي وأنــا بعــد حديــث عهــد 
بالماجســتير، فقدمــت كتــاب »معــاني القرآن« للفــراء، لأزيد بــه معرفة باللغــة، وأسرارها.

عبــد الصبــور شــاهين الــذي كان ديدنــه أن يشــيع الوئــام والوفــاق في أي وســط 
يعيــش فيــه، في القســم أو في الكليــة أو في الجامعــة، يحــاول دائــاً أن يأخــذ بيــد المحيطــن 
بــه، ويجعلهــم ملائكــة تســمو نفوســهم عــن سفاســف الأمــور، فارتقــى مــن ارتقــى، 
وظــل عــى حالــه مــن ظــل فصــاح صيحتــه: »ألا هــل بلغــت، اللهــم فاشــهد«، ودعــا 

دعــاء الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم »اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا يعلمــون«.

وطــارت روحــه لتلقــى ربهــا راضيــة بــا صنعــت، مرضيــةً بــا أعــدَّ الله لهــا مــن 
نعيــم، لا نزكــي عليــك يــا رب الأربــاب أحــدًا، وإنــا لنحســبه مــن الأبــرار الصالحــن، 
ــزان  ــه في مي ــه ومحبي ــاء طلاب ــل دع ــه، واجع ــه، وارحم ــر ل ــناً، واغف ــولً حس ــه قب فتقل
حســناته، واجعــل عِلْمــه الغزيــر - الــذي تــرك - شــفيعًا لــه عنــدك، واغمــره برحمتــك 

وعفــوك، يــا رحمــن يــا عفــو . آمــن آمــن.
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 جزاك الله خيراً
َّ

لا أقول إل
الأستاذ أحمد عبد العظيم على)))

ــنخطبــت اليــوم خطبة مــن ينادى ــوع الجب ــق مرف ــوت الح بص

ــدّت ــد أج ــور لق ــد الصب ــىفياعب ــاب ألا ودين ــنت الخط وأحس

***

وأرجــو أن أقــوم بــا يقينــىفأحسســتُ الســكينة بارتيــاح

ــم ــب العظي ــران والحط ــن الن ــنم ــور ع ــان وح ــعد بالجن فنس

)))  الجمعة 8 صفر سنة 1412هـ.
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عبد الصبور شاهين
الأستاذ أحمد رائف )))

عبــد الصبــور شــاهين مــن الشــموس المضيئــة في ســاء الثقافــة الإســامية، عرفتــه 
أيــام الشــباب عندمــا أحــدث في عقولنــا صرخــة ثقافيــة اســتوعبناها بصعوبــة؛ بتقديمــه 
ــوب  ــا في ث ــرت لن ــية، فظه ــمها الفرنس ــد أن أزال طلاس ــى، بع ــن نب ــك ب ــات مال ف مؤلَّ

عربــى قشــيب، ممــا جعلنــا ننظــر إلى الأمانــى الإســامية بطريقــة جديــدة.

ــور شــاهين ثاقــب النظــرة، مجتهــد في جــرأة، وهــو ســابق لغــره، لا  ــد الصب وعب
ــا  ــن عندم ــد زم ــه بع ــون ب ــم يلحق ــر، وه ــه كث ــواب، وإن خالف ــق والص ــدّم إلَّ الح يق
ــراه  يســتوعبون مــا رآه، وهــو لا يتجــاوز النصــوص؛ بــل يلتــزم بهــا، ورائــده النقــل ي
ــام  ــزم بالإس ــخ، وهوالملت ــر والتاري ــه والتفس ــة والفق ــن اللغ ــن م ــالم المتمك ــل الع بعق
ــر  ــل الفك ــاء وأه ــدره إلَّ العل ــرف ق ــه، ولا يع ــوة إلي ــه في الدع ــه حيات ــذي وهب ال

ــة. والثقاف

)))  صاحب الزهراء للإعلام العربى 2000م.
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رب الكلمِ والقلم
الأستاذ السيد عبد الحليم )))

ــه الآن-  ــم إذ تطالعون ــب..؟ كأني بك ــذا اللق ــل ه ــذي يحم ــون ال ــن يك ــرى م ت
ــب..؟؟ ــذا اللق ــب ه ــون صاح ــن يك ــاءلون وم تتس

أجل سنعلم اللحظة من هذا الرجل؟ 

انظروه جيدًا.. تعلموه.. ادرسوه.. ذاكروه..

هــل رأيتــم جــال شــبابه؟! هــل رأيتــم نــرة إهابــه؟! هــل خبرتــم علمــه؟! هــل 
عرفتــم حلمــه؟! هــل لامســتم حدبــه؟! هــل قرأتــم أدبــه؟! 

هل نظرتم فكره؟! 

تأملــوه وانظــروا جــوده الــذي لا يخــاف الفقر..تأملــوه وانظــروا علمــه الــذي لا 
حــد لــه.. تأملــوه وانظــروا شــجاعته التــي لا تعــرف الخــوف..

ــرب  ــوا نق ــه.. ألا تعال ــون إلي ــه، ويصغ ــون علي ــن يقبل ــك الذي ــعداء إذن أولئ س
ــاب.. ــا أولى الألب ــه ي من

إنــه رجــل في قلبــه إيــان يفيــض عليــه أمنــا وأمانــا، وهــدى ونــورا، وعــى لســانه 
كلــات يدعوبهــا إلى العــدل والإحســان والخــر والمعــروف. 

)))  2010م
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رجــل عكــف عــى نفســه حتــى صقلهــا وزكاهــا فانعكــس عليهــا مــن الحكمــة، 
والصــواب، والخــر، مــا جعــل منــه معلــاً عظيــاً، وحكيــاً قويــاً، وأســتاذًا عليــاً.

رجــل كان بــن النــاس عالًمــا، وبــن العلــاء علــاً وأســتاذًا، وبــن الأســاتذة مثــالً، 
كانــت الحكمــة تفيــض مــن بــن جوانبــه، وتنطــق مــن نواحيــه.

هــل رأيتمــوه فــوق منبرجامــع عمــرو بــن العــاص، وهــو يصــدع بالأمــر ويصــدح 
بالحــق؛ لا يخــاف في الله لومــة لائــم، وفيــض مــن الله يتنــزل عليــه ثجاجًــا؟

ا بتلاميــذه، فــكان لا يــدع أحًــدا منهــم عائــاً إلَّ  لقــد عرفتــه مــن أكثــر النــاس بــرًّ
كفــاه مؤونتــه وعيالــه، كان يــزوج أياماهــم، ويخــدم عائلهــم، ويقــى ديــن غارمهــم..

هــل رأيتمــوه وقــد آن لشــمس الحيــاة أن تغيــب..؟ وهبــت ريــاح الجنــة فمــأت 
ــاه إلى المــأ الأعــى،  ــإذا روحــه فارقــت جســده ودني ــا، ف ــا دموعً نفســه شــوقًا، ومآقين

مــع ثلــة مــن الأبــرار إن شــاء الله الغفــار.

ســام عليــك ثــم ســام عليــك رهــوان العلــاء، وســام عليــك نصــر الضعفــاء، 
وســام عليــك ضمــر الفقــراء، وســام عليــك شــبيه الأنبيــاء...

إنه عبد الصبور شاهين يرحمه الله.
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أبو زيد وأبى آدم أشهر معاركه
الأستاذ أمانى ماجد )))

ــرًا  ــا، مفك ــا وواعظً ــره خطيبً ــى من ــف ع ــا وق ــذي طالم ــجد ال ــس المس ــن نف م
وعالًمــا، مــن مســجد عمــرو بــن العــاص، خــرج جثــان الراحــل الكبــر الدكتــور عبــد 
الصبــور شــاهين أمــس، عقــب صــاة الظهــر؛ ليشــيعه إلى مثــواه المئــات مــن تلاميــذه 

ــه. ومحبي

ــجالات الفكريــة، ربــا كان أشــهرها   الراحــل خــاض العديــد مــن المعــارك والسِّ
واقعــة نــر حامــد أبــو زيــد - رحمــه الله... والراحــل لــه نحــو ســبعين كتابًــا كان آخرها 
كتــابٌ أراد مــن خلالــه وأد الفتــن التــي تثــار بــن الســنة والشــيعة مــن آن لآخــر؛ ليصدر 
ــنة والشــيعة أمــة واحــدة«... رحــم الله العــالم الجليــل الدكتــور عبــد  ــنة »السُّ كتــاب: السَّ

ــاهين. الصبور ش

)))  الأهرام 28 سبتمبر2010م.
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اعية ر والدَّ
ِّ
عبد الصبور شاهين.. العالم والمفك

عيد ))) الدكتور المعتزُّ بالله السَّ

تقديم:

ــاء  ــةً بالعط ــةً حافل ــةً علمي ــاهين رحل ــور ش ــد الصب ــور عب ــاة الدكت ــت حي كان
ــن  ــدَ م ــا العدي ــاض خلاله ــن، خ ــن والمفكري ــن الباحث ــالٍ م ــة أجي ــداع وتربي والإب
ــامية،  ــة الإس ــة والهوُيّ ــة العربي ــن اللُّغ ــا ع ــتَّى مُدافعًِ ــن ش ــة في ميادي ــارك الفكريّ المع
ــا  ــة، مُلتزِمً ــب المترجم ــف والكت ــات والتصاني ف ــرات المؤلَّ ــةَ بع ــةَ العربي ــرى المكتب وأث

ــه. نَ ــذي كَوَّ ــي ال ــه العلم ــتضيئًا بمنهج ــه ومُس بمبادئ

وُلـِـدَ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين في 18 مــارس عــام 1929م في حــي الإمــام 
ــغَ  ــل أن يبل ــب قب ــد الكتاتي ــم في أح ــرآن الكري ــظَ الق ــمَّ حف ــرة، وأت ــافعي بالقاه الش
الســابعة مــن عمــره. ولمـَّــا أنهــى دراســته الابتدائيــة الإلزاميــة التحــق للدراســة بالأزهــر 
ق عــام 1956م، وأكمــلَ دراســته  ج فيهــا بتفــوُّ الشريــف، ومنــه إلى دار العلــوم التــي تخــرَّ
بالحصــول عــى دبلــوم التربيــة في عــام 1957م، والماجســتير عــامَ 1962م، ثــم الدكتــور 

في علــم اللغــة عــام 1965م.

ــرًا، وعُــرِف عنــه اجتهــادُه وســعيُّه  حــرص  عــى التحصيــل العلمــي مُبكِّ
ــة  ــغفه باللغ ــة إلى ش ــا، بالإضاف ــة وآدابه ــوم العربي ــراءة في عل ــه والق ــة مهارات إلى تنمي
ــة  ــة اللغ ــة لدراس ص ــد المتخصِّ ــد المعاه ــره الأولى بأح ــني عم ــق في س ــية، فالتح الفرنس

)))  أستاذ بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة.
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ــي إلى  ــر الفرن ــى الفك ف ع ــرُّ ــه في التع ــه رغبت ــم دفعت ــا، ث ــرع فيه ــى ب ــية؛ حت الفرنس
ا – ليفيــد مــن المحاضرات  الالتحــاق بكليــة الحقــوق في جامعــة القاهــرة – مســتمتعًا حُــرًّ
التــي يلقيهــا الأســاتذة في القانــون المــدني والدســتوري والاقتصــاد الســياسي والقانــون 

ــون. ــخ القان الرومــاني وتاري

ــم فقــد تعطَّلــت المســرة العلميــة لأســتاذنا  ومــع هــذا الحــرص والرغبــة في التعلُّ
الراحــل أثنــاء دراســته في دار العلــوم نتيجــةَ انتمائــه لجماعــة الإخــوان المســلمين وســعيه 
إلى ممارســة نشــاطٍ تنويــري؛ حيــث اعتُقــل في هــذه الآونــة، الأمــر الــذي أدَّى إلى تخلُّفــه 

عــن زملائــه عامًــا كامــاً.

في بداية الطريق:

ــول  ــعى إلى الحص ــوم س ــاهين في دار العل ــور ش ــد الصب ــور عب ج الدكت ــرَّ ــا تخ لمـَّ
م إليهــا  قُــه ونبوغُــه في اجتيــاز الوظائــف التــي تقــدَّ عــى وظيفــة مُناســبة، وســاعدَه تفوُّ
بجــدارة؛ ســواء في الســلك الدبلومــاسي أم الإذاعــة المصريــة أم التدريــس، إلَّ أن نشــاطه 
ــن  ــد م ــه في العدي ــة أوقع ــة الجامعي ــته في المرحل ــاء دراس ــه في أثن ــذي مارَس ــياسي ال الس

ــف. ــذه الوظائ ــن ه ــه في أيٍّ م ــضَ تعيينُ ــه، فرُفِ ج ــد تخرُّ ــكلات بع المش

وكان أســتاذُنا  يحكــي عــن ذلــك، فيقــول: إنــه في أثنــاء بحثــه عــن عمــلٍ 
م  ــدَّ ــن، وتق ري ــن ومحرِّ ــا مُذيعي ــبُ فيه ــة تطل ــة المصري ــا للإذاع ــرأ إعلانً ــه ق ج ــد تخرُّ بع
ل  مهــم جميعًا؛ ليكــون الأوَّ مٍ، واســتطاع أن يتقدَّ للامتحــان مــع مــا يزيد عــن ثلاثمائة متقــدِّ
بينهــم، بعدمــا أثبــتَ براعتــه في المحادثــة والارتجــال بالعربيــة والفرنســية عــى الســواء.

وفوجــئَ الشــابُّ النابــهُ آنــذاك بجهــات ســيادية تســتدعيه لتخــره أنــه ممنــوعٌ مــن 
ــر أن يتجــه إلى العمــل  العمــل في مــر، وتُلزمــه بعــدم الســعي إلى ذلــك. وحينهــا فكَّ
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ــة.  ــا إلى العربي ــة منه ــى الترجم ــه ع ــية وقُدرت ــة الفرنس ــه للغ ــن إجادت ــتفيدًا م ــرِّ مس الح
ــا يســأل عنــه، ويســأله عــن مــدى اســتعداده لترجمــة  ــرًا مغربيًّ ومصادفــةً عــرف أن زائ
كتــاب »الظاهــرة القرآنيــة« للمفكــر الجزائــري مالك بــن نبــي مــن الفرنســية إلى 

ــة. العربي

اس –  ــد الســام الهــرَّ ــدرسُ بالقاهــرة، هــو الأســتاذ عب ــا ي ــر طالبً ــذا الزائ كان ه
ــر عبــد الصبــور شــاهين ذلــك  الــذي صــارَ أحــدَ أعــام الأدب واللغــة فيــا بعــد، ويتذكَّ
الموقــف، فيقــول: إنــه شــعرَ أن الله قــد أرســلَ إليــه هــذا الزائــرَ؛ ليفتــح لــه بــه بابًــا إلى 

الخــر الــذي يطمــحُ إليــه.

وعكــف عبــد الصبــور شــاهين خــال هــذه الفــرة عــى ترجمــة وتعريــب العديــد 
فــات في الحضــارة والفكــر الإنســاني إلى أن أُتيحــت لــه فرصــةٌ للعمــل  مــن الكتــب والمؤلَّ
ــحته كليــة دار العلــوم للعمــل معيــدًا بهــا؛ حيــث كان ترتيبــه الثاني  في التدريــس، ثــم رشَّ
في دفعتــه بعــد صديقــه وزميــل رحلتــه العــالم اللغــوي الراحــل رمضــان عبــد التــواب 
ــوراه،  ــة الدكت ــى درج ــول ع ــا للحص ــةٍ إلى ألماني ــا في بعث ــافر حينه ــذي س ، ال
ــل الشــيخ أحمــد حســن  ــة بعدمــا تدخَّ ــة الجهــات الأمني ــاز أســتاذنا الراحــل عقب واجت
ــه في دار  ــى تعيين ــر ع ــه وي ــم موقف ــاف – ليدع ــرًا للأوق ــذي كان وزي ــوري ال الباق

العلــوم؛ ليبــدأ مرحلــةً جديــدةً مــن العمــل الأكاديمــي.

: مالك بن نبّي.. ومشروعٌ نهضويٌّ

ف عبـــد الصبـــور شـــاهين عـــى أفـــكار مالـــك بـــن نبـــي، وكان اللقـــاء  تعـــرَّ
ـــا.  ـــة بينه ـــدت العلاق ـــا توطَّ ـــان م ـــام 1975م، وسرع ـــك ع ـــاهين ومال ـــن ش ل ب الأوَّ
ـــد  ـــا بع ـــن فرنس ـــا م ـــر قادمً ـــة في م ـــيًّا للإقام ـــا سياس ـــل لاجئً ـــد انتق ـــك ق وكان مال
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إعـــان الثـــورة المســـلحة في الجزائـــر عـــام 1954م؛ إذ كان يشـــعُرُ أن الحكومـــة الفرنســـية 
ـــه. ـــض علي ـــي القب ـــك أن تُلق توش

ــوي،  ــه النهض ــي وبمشروع ــن نب ــك ب ــر مال ــا بفك ــتاذنا  مُعجبً كان أس
فاتِــه رغبــةً في نقــل فكــرِه، وتعريــف العــرب بــه، وصــارت ترجمــةُ  ــس لترجمــة مؤلَّ وتحمَّ
ــرًا  فــات مالــك مشروعًــا طموحًــا لشــاهين، وبقــدر مــا عُــرِف مالــكُ بــن نبــيّ مفكِّ مؤلَّ
ــة ووعــي  ــا ذا رؤي ــور شــاهين مُترجًم ــد الصب ــرِف عب ــرًا وفيلســوفًا.. بقــدر مــا عُ ومنظِّ
ل  لأهــمِّ مــا كَتَــبَ مالــك، فلــم يعــد أحــدٌ يعــرف مالــك بــن نبــي إلَّ ويعــرف معــه أوَّ

ــور شــاهين. ــد الصب ــه.. عب مترجــمٍ لأعمال

وَصَــفَ أســتاذنا  مــروع مالــك بأنــه: مــروعٌ عقــاني ومنطقــي، يصلــح 
درسًــا في مســالك النهضــة الحضاريــة ودُرُوبهــا؛ لكــن في هــذا المــروع – كــا كان يــرى 
أســتاذنا نُقطــة ضعــف، هــي أن مالــكًا لم يكــن يُمثّــل قيــادةً فكريــةً جماهيريــة؛ بــل كان 
ا في ذاتــه. وتبلــورت فكــرةُ هــذا المــروع في عديــد مــن الكتــب التــي ترجمهــا  منحــرًِ

أســتاذنا الراحــل؛ لعــلَّ أبرزهــا:

• شروط النهضة )بمشاركة الأستاذ عُمر كامل مسقاري(.	

• فكرة الإفريقية الآسيوية.	

• وجهة العالَ الإسلامي.	

• ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية.	

• فكرة كومنولث إسلامي.	

ــعُ هــذه الكتــب في الفــرة مــن عــام 1957م إلى عــام 1963م،  وقــد ترجمــت جمي
وهــو العــام الــذي عــاد فيــه مالــك بــن نبــي إلى بلــده الجزائــر بعــد اســتقلالها.
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العالم اللغوي:

درسَ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين علــوم العربيــة وآدابهــا والعلــوم الإســامية 
ــاء  ــاتذة وعل ــدي أس ــى أي ــوم ع ــتَه في دار العل ــل دراس ــم أكم ــف، ث ــر الشري في الأزه
ــدًا في دار  ــنِّ معي ــا عُ ــث بعدم ــة البح ــبِ إلى مرحل ــة الطل ــن مرحل ــل م ء، وانتق ــاَّ أج
ــه  ــم عمل ــة بحك ــوم اللغ ــث في عل ــه بالبح ــدأت علاقت ــث ب ــام 1958م؛ حي ــوم ع العل
ــث  ــية للبح ــو الأداة الأساس ــم ه ــرآن الكري ــأن الق ــا ب ــاهين مؤمنً ــي، وكان ش الأكاديم

ــا. ــة وأصواته ــة العربي ــوم اللغ ــر في عل والتنظ

ــربي  ــالَ الع ــة في الع ــة الحديث ــات اللغوي ــد الدراس ــد رائ ــى ي ــاهين ع ــذ ش تتلمَّ
ــة،  ــة الجامعي ــه في المرحل ــن علم ــل م ــس )1906-1977م(، فنه ــم أني ــور إبراهي الدكت
وتوطَّــدت العلاقــة بينهــا – أســتاذًا وتلميــذًا – في مرحلــة الدراســات العليــا؛ إذ أشرفَ 

ــوراه. ــتير والدكت ــه للماجس ــذه في أطروحَتَي ــى تلمي ــس ع ــور أني الدكت

وأولى شــاهين عنايــة خاصــة بعلــم الأصــوات باعتبــاره أحــد علــوم اللغــة، دفعــه 
ــه  ــي ل ــج علم ــق منه ــه وف ــة أصوات ــة في دراس ــم، ورغب ــرآن الكري ــه للق ــك حبُّ إلى ذل
ــه  ــتعيناً بتوجي ــته مس ــه ودراس ــاهين في بحث ــى ش ــه. وم ــه وأصول ــدُه وضوابط قواع
ــوان  ــتير بعن ــه للماجس ــدَّ أطروحت ــة، فأع ــوات العربي ــا بالأص ــذي كان عالًم ــتاذه ال أس
ــه للدكتــوراه بعنــوان  »الأصــوات في قــراءة أبي عمــرو بــن العــاء«، ثــم أعــدَّ أطروحت

ــاذة«. ــراءات الش ــة في الق ــة صوتي »دراس

ــا  ــن تناولت ــه اللَّت ــد أطروحتي ــوتي عن ــدرس الص ــاهين بال ــة ش ــف عناي لم تتوقَّ
ــا لقــراءات القــرآن الكريــم؛ بــل امتــدت لتشــملَ العديــدَ مــن  توصِيفًــا وتحليــاً صوتيًّ
قــة، فــكان مــن دراســاته: »المنهــج الصــوتي للبنية  الدراســات والترجمــات والكتــب المحقَّ

ــدة في الــرف العــربي. ــة جدي ــة: رؤي العربي
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ومن ترجماته:

»علــم الأصــوات لبرتيــل مالمــرج«: )وقــد اهتــم أســتاذنا الراحــل بتعريــب مــادة 
هــذا الكتــاب، كــا ألحــق بــه مجموعــة مــن الدراســات الصوتيــة الفريــدة(.

فها في علوم اللغة وقضايا العربية:
َّ
ومن الكتب التي أل

• أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لأبي عمرو بن العلاء.	

• العربية الفُصحى.	

• في علم اللغة العام.	

• في التطور اللغوي.	

• في العربية والقرآن.	

• العربية.. لغة العلوم والتقنية.	

• القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث.	

كــا انشــغل شــاهين بقضيــة تدريــس اللغــة العربيــة والتحديــات التــي تواجهــا في 
العــر الحديــث نتيجــة محــاولات التغريــب وطمــس الهويــة العربيــة، فكتــب العديــد 

فــات في هــذا الجانــب، منهــا: مــن المؤلَّ

• التحديات التي تُواجه اللغة العربية.	

• قضية التدريس باللغة العربية في المعاهد العِلمية.	

• النهوض باللغة العربية في مختلف المراحل التعلمية.	
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وعــن عملــه في صناعــة المعجــم.. فقــد التــزم بمناهــج الصناعــة المعجميــة الحديثة، 
وآمــن بأهميــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة في بنــاء المعجــات، ويتضــح ذلــك في العديــد 

مــن تصنيفاتــه التــي أنجزهــا منفــرِدًا أو بمشــاركة أســاتذة آخريــن. وكان منهــا:

• ل آيات القرآن الكريم.. ترتيب معجمي.	 مفصَّ

• ــر 	 ــتخدام الكمبيوت ــروس باس ــاج الع ــم ت ــذور معج ــة لج ــة إحصائي دراس
)بالاشــراك(.

ــم إلى  ــا، يدعوه يًّ ــاً ومربِّ ــا ومعلِّ ــد كان  أبً ــذه فق ــه بتلامي ــن علاقت ــا ع أم
ــم  ــل، ويحثه ــس وجلي ــكل نفي ــرة ب ــه الزاخ ــه مكتبتُ ــا تحوي ــم ب دُه ــر، ويزوِّ ــه العام بيت
ــمٌ  ــمَ رَحِ ــأن العل ــا ب ــث، مؤمنً ــل والبح ــاد في التحصي ــب والاجته ــم والطل ــى التعلُّ ع
بــن أهلــه، ويشــهدُ تلاميــذُه وزُمــاؤه أنــه كان ممــن يصــل هــذا الرحــم. وقــد أشرف 
 عــى العــرات مــن الأطروحــات العلميَّــة في الجامعــات العربيــة، فصارَ ينشــدُه 

ــاع الأرض. ــم في كُلِّ بق ــابُ العل ط

ر الإنسانّي:
ِّ
المفك

ــج والبراهــن  ــول إلى الحجُ ــل والمنطــق في الوص ــة إعــال العق آمــن شــاهين بأهمي
التــي يُســتدلُّ بهــا عــى الحقائــق؛ ودفعــه إيمانــه إلى العمــل عــى بنــاء منهــجٍ موضوعــي 
ــه؛ إذ  ــق شــاهين غايت ــه النقــل، ووســيلة فهمــه العقــل، وحقَّ في التفكــر العلمــي، أدات
فــات ودراســات في مختلــف مياديــن  اتضحــت أفــكاره وتبلــورت آراؤه مــن خــال مؤلَّ

الفكــر الإنســاني.

ــةٍ  ــةٍ علمي ــقَ منهجي ــا وف ــوص وفهمه ــل النص ــاهين في تحلي ــةُ ش ــىَّ عبقري وتتج
وموضوعيــةٍ مــن خــال مؤلَّفــه الأشــهر »أبي آدم« الــذي أحــدث ثــورةً وقــتَ صــدوره، 
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وأثــار جــدلً كبــرًا لا تــزال أصــداؤه مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. وقــد لخَّــص فكرتــه 
مــه الله  وأمــر ملائكتــه بالســجود لــه هــو امتــداد   في أن »الإنســان الــذي كرَّ
ر  لمخلــوق واحــدٍ قبلــه هــو البــر، وليــس كــا يقــول دارويــن.. حلقــةً في سلســلة تطــوُّ

القِــردَة«))).

ــلُ أســتاذنا عــى فكرتــه بــأنَّ »الله تبــارك وتعــالى خلــق البــر مــن طــن، ثــم  ويُدلِّ
ره، ونفــخ فيــه مــن روحــه، فــكانَ الإنســانُ هــو الثمــرة مكتملــة الملــكات  اه وصــوَّ ســوَّ
في آخــر المطــاف؛ وعليــه.. فوجــود البــر إنــا كان بمثابــة المراحــل التحضيريــة لظهــور 
ذلــك المخلــوق الــذي قــى عــى الأرض ملايين الســنين بــن عوامــل التســوية وتحصيل 
ر لــه أن يكــون ســيد الكــون؛ حتــى  خــواص الجــال والكــال بــروحٍ مــن الله الــذي قــدَّ
صــار جديــرًا بحمــل أمانــة الله عــى هــذه الأرض«. وفي رأيــه أن الإنســانَ »أشرق مــن 
ر أن آدم جــاء مولــودًا  ســالة البــر، واكتمــل الخلــقُ فجــاء آدمُ، وليــس غريبًــا أن نتصــوَّ

لأبويــن، وكذلــك جــاءت زوجتــه«))).

واعتمــد شــاهين في عــرض قضــة الخليقــة »عــى اســتنطاق آيــات القــرآن باعتبارِها 
ل والأوثــقَ الــذي ينبغــي اعتــاده في هــذا المجــال، كــا اعتمــدَ عــى بعــض  المصــدرَ الأوَّ
ــه  ــاء غموض ــرآني وإج ــى الق ــم المعن ــى فه ــا ع ــف؛ حرصً ــوي الشري ــث النب الحدي
ــة« إذ  ــي: »الأرضي ــية، ه ــادئ أساس ــة مب ــرار أربع ــاهين بإق ــزم ش ــه«))). والت ومبهم
ــراب،  ــن ال ــق م ــق الله الخل ــث خل ــة«؛ حي ــات آدم، و»الترابي ــاش وم ــى الأرض ع ع
و»البشريــة« وهــي حقيقــة بــدأ بهــا وجــود الإنســان، و»الربانيــة« بــا ميَّــز الله به الإنســان 

مــن النفــخ فيــه مــن روحــه.

)))  نقــاً عــن حــوارٍ أجرتــه جريــدة الدســتور مــع الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين في عددهــا الصــادر 

بتاريــخ 3 ينايــر 2010م، بتــرف.
ابق بتصرف. )))  السَّ

)))  شاهين )عبد الصبور(: أبي آدم، دار الاعتصام، 1998م، ص12، بتصرف.
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ــن ســنة، »قضاهــا محــاولً فهــمَ  فــه عــى مــدى خمــس وعشري ــبَ شــاهيُن مؤلَّ كَتَ
ــة تــروي وقائــع  النصــوص التــي جــاءت في القــرآن الكريــم باعتبارهــا نصوصًــا قطعيّ
ــلُ أمــام العقــل الحديــث مُشــكلة نتيجــة التصــادُم بــن  قصــة الخلــق التــي صــارت تُثِّ
ــى – بذلــك – قداســة  ــات العــر الحديــث«، فراعَ ــات القصــة القديمــة ومعطي معطي
لــة، وأقــرَّ بــا هــو معلــوم مــن الديــن بالــرورة؛ وكان الهــدفُ مــن هــذا  النصــوص المنزَّ
ــة  ــاة البشري ــر الحي ــر القــرآني والاتجــاه العِلمــي في تصوي ــن التصوي ــق ب ــاب التوفي الكت

عــى هــذه الأرض))).

ــى  ــد أعط ــل.. فق ــتاذنا الراح ــع أس ــا م ــا أو اختلافن ــن اتفاقن ــر ع ــرف النظ وب
صــورةً مثاليَّــةً للباحــث الجــاد الــذي يلتــزمُ منهجًــا علميًّــا واضــح المعــالم، دون خــوضٍ 
ــةٍ ثابتــةٍ أو تحيُّــزٍ لفكــرةٍ دون ســواها. وأحــدثَ الكتــابُ – وقــت صــدوره – زوبعةً  في أدلَّ
فه،  لمـَّــا تهــدأ، فــكان مــن رودُ الفعــل أن أقيمــت أربــع دعــاوٍ قضائية ضــد الكتــاب ومؤلِّ

لم يصــدُر في أي منهــا حكــمٍ بإدانــة الكاتــب أو محتــوى الكتــاب.

نصر أبو زيد.. وحقيقة التكفير:

ــه  ــع مُتهمي ــه م ــل معركتَ ــتاذنا الراح ــاة أس ــةً في حي ــدُّ شراس ــة الأش ــت المعرك كان
ــدور  ــد ص ــدا بع ــر إلى هولن ــذي هاج ــد ال ــو زي ــر أب ــل ن ــي الراح ــر الأكاديم بتكف

ــه. ــن زوجت ــه وب ــق بين ــي بالتفري ــبة« يق ــة »الحس ــي في قضي ــم قضائ حك

ــاعَ  ــرِضَ دف ــا أن نع ــل يكفين ــهورة؛ ب ــة المش ــع القضي ــل وقائ ــدد تفصي ــنا بص ولس
قــت عُلــاء مــر  أســتاذنا عــن نفســه في هــذه القضيــة التــي أثــارت الــرأيَ العــامَ وفرَّ
ــام  ــائل الإع ــن وس ــرًا م ــى إن كث ــه، حت ــارض ل ــاهين ومع ــد لش ــن مؤي ــا ب ومفكريه
ــا لأهــداف غــر مُعلنــة، وترويًجــا لمتعقــدات وأفــكارٍ  قــد انــرَت للهجــوم عليــه تحقيقً

ــيوعية. ــية والش ــا الماركس تتبنَّاه

)))  جريدة الدستور في عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 م، بتصرف.
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م الدكتــور نــر أبــو زيــد إلى لجنــة ترقيــة الأســاتذة  وكانــت المشــكلة حــن تقــدَّ
ت بــأن  في جامعــة القاهــرة؛ حيــث كان شــاهين أحــد أعضــاء اللجنــة العلميــة التــي أقــرَّ
م يحتــاج إلى إعــادة نظــرٍ، وأنــه لا يرقــى إلى درجــة الأســتاذية في  الإنتــاج العلمــي المقــدَّ
اللغــة العربيــة، الأمــر الــذي عارضــه أنصــار الدكتــور نــر أبــو زيــد داخــل الجامعــة 
وخارجهــا، في واقعــةٍ فريــدةٍ، تعــدُّ الأولى مــن نوعهــا في تاريــخ الجامعــات المصريــة؛ إذ 
انطلقــت مظاهــراتٌ إعلاميــةٌ صاخبــةٌ تتهــم اللجنــة العلميــة – وعــى رأســها الدكتــور 
عبــد الصبــور شــاهين – بإعاقــة حريــة الفكــر والبحــث في جامعــة القاهــرة، التــي تُعــدُّ 

كــرى الجامعــات المصريــة.

ــة؛ لأنهــم – مــن  ــة العلمي ــع أســتاذنا  عــن عمــل أعضــاء اللجن ــد داف وق
ــارٍ  ــاضي، دون اعتب ــر الق ــم وضم ــة المحك ــاث بنزاه ــون الأبح ــره – يقيِّم ــة نظ وجع
ض لعقيــدة الباحــث أو دينــه؛ إذ أمــر ذلــك إلى الله؛ فهم  للرغبــات والأهــواء، ودون تعــرُّ
يه))). ــا، وهدفهــم تحقيــق العدالــة ووصــول الحــقِّ إلى مســتحقِّ ــا لا باحثً يفحصُــون بحثً

ومــع أن الدكتــور نــر أبــو زيــد قــد دعــا إلى ثــورة مبــاشرة عــى ســلطة نصــوص 
ــا ينتمــي إلى ثقافــة البــر، ومــع أنــه وصــف  القــرآن الكريــم معتــرًا إيــاه منتجًــا ثقافيًّ
ــتاذنا  ــاطير، إلَّ أن أس ــات والأس ــب بالخراف ــل مغيَّ ــه عق ــب بأن ــن بالغي ــلَ المؤم العق
ــعى إلى  ــد س ــون ق ــى أن يك ــا نف ــه، ك ــل وفات ــره قب ــال بتكف ــون ق ــى أن يك  نف
ــدًا أنــه لا يمكــن أن يــورط نفســه في هــذا الاتهــام عمــاً بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:  ذلــك، مؤكِّ
ــرَ  أن تقييمــه لأعــال  »مــن قــال لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا«، وذَكَ
ــا، دون نظــرٍ إلى  ــا وموضوعيًّ ــاً علميًّ ــه تقيي ــد لم يخــرُجْ عــن كون ــو زي ــور نــر أب الدكت

ــارات أخــرى. اعتب

)))  السابق، بتصرف.
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الداعية الإسلامي:

ــةٍ  ــيٍّ ورؤي ــرٍ منهج ــاميًّا ذا فك ــةً إس ــاهين داعي ــور ش ــد الصب ــور عب كان الدكت
تنويريــةٍ واضحــةٍ؛ وقــد اعتــى منابــرَ الدعــوة في المســاجد حــن بلــغَ الرابعــة عــرة مــن 
هًــا وفصيحًــا،  عمــره، وعــى حداثــة ســنِّه – في ذلــك الوقــت – إلَّ أنــه كان خطيبًــا مُفوَّ
يُيــد الارتجــالَ بالعربيــة الفُصحــى البســيطة، فينتقــي ألفاظَــه، ويعكــسُ فكــرَه، وينقــل 

رؤيتَــه.

وقــد انفــرد شــاهين بمنهــجٍ دعــويٍّ يجمــع – مــن خلالــه – بــن نصــوص القُــرآن 
هــا علــاء الأصول، وبــن قضايــا مجتمعه ومشــكلاته  ــنة والأدلــة الشرعيــة التــي أقرَّ والسُّ
ــة ودليــاً، ومــن فقــه الواقــع وســيلةً يصــل بهــا  المعــاصرة، متخِــذًا مــن النصــوص حُجَّ
اد منــره قبــل أن يصــلَ إلى آذانهــم وعقولهــم؛ حتــى قصــدوه  إلى قلــوب مســتمِعيه ورُوَّ

رغبــةً في الاســتماع والإدراك والفهــم، والتماسًــا إلى طريــق الخــر والهــدى والرشــاد.

ى  وكان منــر مســجد عمــرو بــن العــاص بالقاهــرة شــاهدًا عــى هــذا، فقــد تصــدَّ
شــاهين  للخطابــة في هــذا المســجد، الــذي يُعَــدُّ أقــدمَ مســاجد مــر، كــا يُعَــدُّ 
ــن  ــرو ب ــجد عم اد مس ــن روَّ ــن م ــل الكثيري ــة، ولع ــر الدعوي ــهر المناب ــد أش ــرُه أح من
ــة  ــن ضج ــر م ــة الكب ــبوعية للداعي ــة الأس ــه الخطب ــت تُدِث ــا كان ــون م ــاص يعرف الع
ــن  ــتمدها م ــي يس ــة، الت ــرة الجريئ ــه الح ــة وآرائ ــاهين الثابت ــف ش ــة مواق ــدل؛ نتيج وج
ــه  ــهِدَ ل ــى شَ ــق؛ حت ــدح بالح ــكان يص ــة، ف ــة الشريف ــنة النبوي ــم والسُّ ــرآن الكري الق
القــاصي والــداني، أنــه رَجــلٌ صاحــبُ موقــفٍ، لا يخشــى في الله لومــة لائــمٍ. هكــذا كان 

ــة لســنوات. ــى دفــع ثمــنَ مواقفــه، فاســتُبعد عــن الخطاب شــاهين.. حت



57قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

واتخــذ شــاهين مــن قلمــه منــرًا آخــر، يدعــو مــن خلالــه إلى الله بالحســنى وفــق 
ــوة  ــن الدع ــب في ميادي ــرات الكت ــف ع ــتنير، فخلَّ ــرٌ مس ــه فك ه ــطيٍّ يوجِّ ــجٍ وس منه

ــا: ــامية، منه الإس

• علِّموا أولادكم القضية.	

• دستور الأخلاق في القرآن )مترجم عن د. عبد الله دراز(.	

• تأملات مِنبريَّة في ضياء القرآن.	

• الإعلام في خدمة الدعوة الإسلامية.	

• ت مصر لنفسها بعد أكثر من زلزال.	 ماذا أعدَّ

• الإسلام دين السلام: رسالة إلى الضمير الإنساني.	

ــاً..  ــا.. فمُعلِّ ــاهين طالبً ــور ش ــد الصب ــور عب ــا الدكت ــة قضاه ــاة علمي ــد حي وبع
ــه  ــبتمبر 2010م، إلَّ أن ــق 26 س ــد المواف ــوم الأح ــاءَ ي ــا مس ــن دُنيان ــل ع ــا.. رحَ فعالًِ
ــن  ــاً م ــة، وجي ــات العربيَّ ــه المكتب ــرُ ب ــرًا تزخ ــاً غزي ــه عل ــرك خلفَ ــا إذ ت ــل حيًّ رح
ــتاذي  ــه، إلى روح أس ــرَه ودعوَتَ ــه وفك ــرون علمَ ــاة ين ــن والدع ري ــن والمفكِّ الباحث
ــر والداعيــة.. أهــدي هــذه المقالــةَ، ســائلً الله أن  عبــد الصبــور شــاهين.. العــالِ والمفكِّ

ــه. ــع رحمت ــده بواس يتغمَّ
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رونق الأيام
الأستاذ الشاعر السورى/ بهاء الدين الأميرى

1985 م

ــدورأبطــأ والأعــن عليــه تــدور ــالي الب ــه في مج ــث عن تبح

والنــور والرونــق عبــد الصبورمــا رونــق الأيــام مــن غــر نــور
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ورحََلَ خليلُ العصر وأستاذُ الجيل
الدكتور جمال عبد العزيز أحمد )))

ــة الســلف الصالــح، رحــل الأســتاذ الدكتــور عبــد  ــا وأســتاذُنا، وبقي رحــل عالنِ
ــه القلــوبَ، وأبكــى  ــه النفــوسَ، وأتعــب فراق ــزل رحيلُ ــور شــاهين ، فزل الصب
مــة العــر، وخليــل الفكــر، وســيبويه اللســان، عهدنــاك  موتُــه الأفئــدة، لله أنــت يــا علَّ
ود، يــا مَــنْ أســعدْتَ المنابــر، وأتحفــتَ المجالــس،  ُ فارسًــا رئبــالً، حتْــفَ الكلمــة الــرَّ
ــدوات،  ــنَّفْتَ الآذانَ في الن ــم ش ــرِك، ك ــد نظَ ــرك، وبُعْ ــع فك ــك، وواس ــض علم بفي
ــع  ــرَ »جام ــا من ــر، وخصوصً ــى المناب ــاءات، وع ــاضرات، واللق ــرات، والمح والمؤتم
ا، وتتقاطــر الفصاحــة مــن  ــرَ هــزًّ ــا نســتمع إليــك تهــزُّ المناب ــن العــاص«، وكن عمــرو ب
ــاك، وأنــت  بــن ثنايــاك، ويأتيــك اللفــظ رقراقًــا يتباهــى عــى فمــك، ويبســم عــى محيَّ

ــارة بــكل لــونٍ. تصــوغ العب

ــق  ــد طري ــذي عبَّ ــا عــى رحيلــك أيهــا الأســد الهصــور، والغصنفــر ال ــا حسرتن ي
ــى  ــه ع فات ــتْ مؤلَّ ــنْ رَبَ ــا مَ ــولً، ي ــهلً ذل ــا س ــارت متنً ــبُلَها، فص ــج سُ ــة، وأنه اللغ
الســبعين، وجــاءت في مختلــف المجــالات والفنــون، فــإذا رميْــتَ بطرفــك إلى الدراســات 
مــت وجهــك تجــاه القــراءات القرآنيــة ألفيتــه رائــدًا،  دًا، وإذا يمَّ القرآنيــة وجدتــه متفــرِّ
ــدًا، وإذا رُمْــتَ  ــنة وجدتــه عــى القمــة متوسِّ فــإذا نظــرت إلى الدفــاع عــن القــرآن والسُّ
فصيحًــا لَسِــناً وجدتــه للســانة منجــدًا، والســيد الماجــد، وللفصاحة وقمــم البيــان قائدًا، 
وكُتُبُــه أمامــه تراهــا عــن اقتــداره منبئــةً، ودليــاً، وشــاهدًا، فمِــن كُتُبِــه: »العربيــة لغــة 
العلــوم والتقنيــة«، و»مفصــل آيــات القــرآن« في عــرة مجلــدات، ومجموعــة »نســاء وراء 

)))  أستاذ النحو والصرف والعروض – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة.
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ــخ  ــرآن«، و»تاري ــاق في الق ــتور الأخ ــك، و»دس ــب كذل ــرة كت ــو ع ــداث«، وه الأح
ــات  ــوعة »أمه ــا موس ــا معً ــف؛ إذ أخرج ــصُون في التألي ــه المـَ ــارك زَوْجَ ــرآن«، وش الق
المؤمنــن«، و»صحابيــات حــول الرســول« وهــو في مجلديــن، ولــه العديــد مــن الأســفار 
ــوده؛  ــى جه ــاهد ع ــر ش ــم خ ــرآن الكري ــة الق ــزة، وإذاع ــث المتلف ــة، والأحادي المترجم
ف فيــه في البلاغــة، والإعجــاز، وبيــان الحــق مــن  حيــث كنــا ننتظــر حديثــه الــذي يطــوِّ

أقــرب طريــق، وأوضحــه، وأفصحــه.

وكان منــذ ســلوكه طريــق العلــم قــد وَقَــفَ أنفاسَــه عــى خدمــة كتــاب الله، وليس 
ــراءات  ــوع »الق ــا في موض ــل عليه ــي حص ــوراه الت ــالته للدكت ــن رس ــك م ــى ذل أدلَّ ع
الشــاذة في القــرآن الكريــم« حتــى وصــل إلى درجــة الأســتاذية، عــن جــدارة واحــراف، 
ى، ووالدُنــا الكبــر مــن أشــهر الدعــاة والمفكريــن بمــر والعــالم  ويُعــدُّ راحلنــا المفــدَّ
ــا  ن ــا بكُلِّ ــتمع إليه ــا نس ــي كن ــهيرة الت ــبوعية الش ــه الأس ــت خطبت ــامي، وكان الإس
وبكامــل ذواتنــا – بمســجد عمــرو بــن العــاص أكــر مســاجد مــر وأقدمهــا – كانــت 

خــر زادٍ لنــا عــى خــوض طريــق الحيــاة عــن بصــرةٍ وفهــمٍ.

كان الدكتــور شــاهين قمــةً لا تُســامَى مــن قمــم الفكــر الإســامي والإنســاني، وله 
مواقــف لا تُنسَــى، ولــه بصماتــه العلميــة والفكريــة عــى الســاحتين المصريــة والعربيــة، 
ــة في  ــب الجمع ــي أن أخط ــث كلفن ــر؛ حي ــد المناب ــي أصع ــذي جعلن ــبب ال ــو الس وه
ــا  ــدًا، لم أزل أدرج في دني ــا معي ــتُ يومه ــك، وكن ــيَّ في ذل ــحَّ ع ــاجد، وألَ ــات المس كبري
المحــاضرات، ولم أصعــد قــطُّ منــرًا، إلَّ بعــد أن شــدَّ مــن أزري، وبــنَّ لي خطــورة عــدم 
ــر مــع المقــدرة، وأن يقــول الإنســان لله  ــاء المناب ــم البعــد عــن اعت ــغ الدعــوة، وإث تبلي
كلمــة قبــل الرحيــل، حتــى يلقــى الله وقــد قــال لــه  في الأرض كلمــة، وكان قــد 
ني ببعــض كتبــه في الخطابــة، وتابعنــي إلى أن رســختْ منِّــي القــدَمُ في هــذا الســبيل. أمــدَّ
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عبد الصبور شاهين قمة شامخة
الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود ))) 

ل لقــاء لي مــع الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور في دار العلوم بوصفــي طالبًا،  كان أوَّ
ــم( في  ــرف )الجي ــق ح ــن نط ــأله ع ــرة أس ــوم بالمن ــدار العل ــم ل ــى القدي ــت في المبن دخل
بعــض القــراءات، وخرجــت مــن ذلــك اللقــاء لأعــود إليــه؛ ليمتحننــي بعــد شــهور في 
ج، ولِحظــى بتقديــر عــالٍ، وظلــت العلاقــة بيننــا موصولــة  الامتحــان الشــفهي للتخــرُّ

ط�ـوال فتـرة الدراس�ـات العلي�ـا، وه�ـي علاق�ـة طال�ـب بأس�ـتاذه.

لقــد صــار دكتــور عبــد الصبــور أســتاذًا جامعيًّــا في دار العلــوم. وصــار مــن أشــهر 
ــن  ــرو ب ــجد عم ــب مس ــامي، وكان خطي ــالم الإس ــر والع ــاميين في م ــاة الإس الدع

الع�ـاص أكرب وأق�ـدم مس�ـاجد مصـر، وأتي�ـح ل�ـه العم�ـل خ�ـارج مصـر.

بقيــت الإشــارة إلى دوره الدفاعــي عــن الإســام، الــذي تمثــل في البرامــج الإذاعيــة 
ــر مــن  ــي ردَّ فيهــا عــى كث ــه الت ــه وتصريحات ــي شــارك فيهــا، ومقالات ــة الت والتلفزيوني
الخصــوم، الذيــن حاولــوا النيــل مــن الديــن الحنيــف، وكان  صلبًــا في مواجهــة 
الهجــات العاتيــة التــي قادهــا بعــض المنتســبين إلى النخُــب المواليــة للعــرب، والكارهــة 

للإســام.

)))  نشر في موقع )لها أون لاين(.13 يونيو 2011 م
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أعلام القرن العشرين
الدكتور راغب السرجاني )))

الدكتور عبد الصبور شاهين.. وداعًا

النــاس موتــى وأهــل العلــم أحيــاء، والعلــاء لا يموتــون ولكنهــم يرحلــون، وفي 
 ﴾ ــتٖۚ ــمَ دَرَجَٰ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــمۡ وَٱلَّ ــواْ مِنكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ُ ٱلَّ ــعِ ٱللَّ ــم: ﴿ يرَۡفَ ــر الحكي كْ الذِّ

ــة: ١١[. ]المجادل

رحــل الأســتاذ الداعيــة والأكاديمــي البــارز، وأحــد فرســان الإســام في القــرن 
ــور  ــد الصب ــور عب ــن؛ الدكت ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــة الأولى م ــن والعشري العشري
ــالً فيــه،  شــاهين عــن عمــر يناهــز الثمانــن عامًــا، كان  شــاهدًا عــى عــره فعَّ
ــا  ــزاه الله عن ــرة، ج ــرة كب ــه ثغ ــاركًا بغياب ــن ت ــوة المميزي ــال الدع ــن رج ــدًا م ــدُّ واح يُع

وع�ـن الإسالم خرًيا.

ــب  ــار التغري ــدوا لتي ــن تص ــل الذي ــاء القلائ ــن العل ــاهين م ــور ش ــد كان دكت لق
والعلمانيــة، وتيــار التكفــر أي إخــراج المســلمين مــن الإســام عــن طريــق الشــبهات أو 
الجهــل أو التشــكيك أو مهاجمــة العلــاء في محــاولات النيــل مــن هيبتهــم وقدرهــم عنــد 

د ظلمـات الكف�ـر والتكفري. الن�ـاس، فكان�ـت ردود ومواق�ـف ه�ـؤلاء العلمـاء تُب�ـدِّ

ــن  ــرو ب ــع عم ــه جام ــا، وعرف ــتاذًا بارعً ــرة أس ــة القاه ــوم بجامع ــه دار العل عرفَت
العــاص معلــاً راشــدًا وخطيبًــا مرشــدًا، وعرفتــه جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن 

)))  موقع قصة الإسلام.
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ــه  ــة، وعرفت ــم المعرف ــم وتعمي ــر العل ــى ن ــا ع ــا حريصً قً ــا مدقِّ ــا وعالمـً ــاضًرا مخلصً مح
سًــا شــديدًا في الح�ـق لا يخش�ـى في الله لوم�ـة لائ�ـم. المكتبــة العلميــة الإســامية كاتبًــا متمرِّ

لقــد تــرك الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين ذِكــرًا حســناً، وصدقــات جاريــة وعلــاً، 
ســواء في صــدور الرجــال أو في بطــون الكتــب، ذخــرًا للأجيــال القادمــة؛ لذلــك فهــو 
مــن الخالديــن في الدنيــا، ونســأل الله أن يجعلنــا وإيــاه مــن الخالديــن في الفــردوس الأعلى 

م�ـع النبييـن والصديقيـن والش�ـهداء وحس�ـن أولئ�ـك رفيقً�ـا.

في أحــد اللقــاءات معــه؛ أكــد الدكتــور عبــد الصبــور أنــه نــذر نفســه للدفــاع عــن 
الإســام فقــال : »لقــد أوقفــت حيــاتي لخــوض المعــارك الفكريــة الســاخنة ضــد 

كل مــن يحــاول النيــل مــن الإســام، ســواء داخــل مــر أو خارجهــا«.

ــي  ــش في وع ــزال تعي ــا ت ــة م ــروب الصليبي ــور أن الح ــد الصب ــور عب رأى الدكت
ــأر، رغــم أن  ــق الانتقــام والث ــه عــى طري ــا ينبغــي أن يســر في ــه م الغــرب، وتمــي علي
الزمــان غــر الزمــان، والتاريــخ قليــاً مــا يكــرّر نفســه، ولكــن هــذا قدرنــا مــع خصــوم 

الح�ـق.

ــاوز  ــم تج ــة، رغ ــة المصري ــه الدول ــور ولم تكرم ــد الصب ــور عب ــل الدكت ــد رح لق
عــدد الكتــب التــي ألفهــا وترجمهــا الســبعين كتابًــا؛ لكنــه لم يحفــل بذلــك؛ حيــث قــال 
قبــل وفاتــه: »هــذا موضــوع لا يشــغل بــالي، فأنــا أفخــر والحمــد لله أني كنــت ولا أزال 
مــن المجاهريــن بالحــق المجاهديــن في ســبيله، ومثــي لا تطــرق الجوائــز بابــه، لأن بــاب 

التكري�ـم مع�ـروف ول�ـه ثم�ـن رفض�ـت أن أدفع�ـه«.

ــة  ــم لقائم ــذي انض ــد ال ــة للفقي ــذه الوصي اء به ــرَّ ــاهين والقُ ــور ش ــودع الدكت ون
الخالديــن في الفكــر والثقافــة، قائمــة الأعــام والنبــاء حيــث قــال: »لقــد آتــى الله أهــل 
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القــرآن مــا لم يــؤت أحــدًا مــن العالمــن، وليفخــر أهــل القــرآن بــأن الله تعــالى جعلهــم 
عــى منــر الطهــر، ومنجــم الثــراء وكنــز الحقيقــة؛ هــو القــرآن الكريــم، مــا دامــوا عــى 

خدمتــه وأخلصــوا في هــذه الخدمــة«.
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المفكر الراحل عبد الصبور شاهين 

في آخر حوار قبل وفاته
الأستاذ صابر رمضان )))

س: مــا تحليلكــم لواقــع المســلمين حاليًّــا مــن خــال رؤيتكــم الخاصــة كمفكــر لــه 
ثقلــه في العــالم الإســامى؟

ــيدنا  ــد س ــى في عه ــتات الإسرائي ــة الش ــبه بمرحل ــلمين الآن أش ــع المس ج: واق
موســى ، عندمــا كتــب الله عليهــم الشــتات في الأرض أربعــن ســنة؛ 
لتخاذلهــم عــن تنفيــذ تعاليــم النبــوة، وجــاء بعدهــا جيــل أفضــل؛ لأن منهــم 

مــن اســتطاعوا تنفيــذ مــا أمــروا بــه.

س: ما رأيكم في دولة إسرائيل؟ 

ج: أمــا إسرائيــل فهــى الدولــة الوحيــدة التــي قامــت عــى العرقيــة الدمويــة، وهذا 
شيء لــن يســتمر إلَّ إلى حــن، ثــم تدورالأيــام؛ لتصنــع النهايــة الســعيدة لهــذه 

الدرامــا الهزليــة العدوانيــة.. وفناؤهــا قــادم لا محالــة. 

ــادون بــرورة الوحــدة الإســامية؛ لتقــف ضــد  س: هــل معنــى ذلــك أنكــم تن
ــل؟ إسرائي

)))  أجرى الحوار الصحفى الأستاذ صابر رمضان ونشر في جريدة الوفد أكتوبر 2010م.
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ج: المســلمون لــن يتحركــوا في اتجــاه الوحــدة ضــد العــدو إلَّ إذا حدثــت كارثــة 
ــر  ــتطاع تحري ــة اس ــة الداخلي ــن الجبه ــاح الدي ــد ص ــا وحّ ــى.. فعندم عظم
ــار فى  ــر التت ــام قه ــر والش ــلمين في م ــز المس ــد قط ــا وح ــدس، وعندم الق

ــوت.  ــن جال ــة ع موقع
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قبض العلماء
الأستاذ عبد المعطى عمران )))

يقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعًــا ينزعــه مــن صــدور العلــاء، 
ــالً،  ــا جُهّ ــاس رؤوسً ــذ الن ــالمٌ، اتخ ــق ع ــى إذا لم يب ــاء، حت ــض العل ــه بقب ــن يقبض ولك

فأفتــوا بغــر علــم، فضلــوا وأضلــوا.

ــر  ــة، ومفك ــان اللغ ــن فرس ــارسٌ م ــن ف احل ــب الرَّ ــق برك ــبوع لح ــذا الأس وه
ــاة  ــد حي ــه بع ــى رب ــذي لق ــاهين ال ــور ش ــد الصب ــور عب ــو الدكت ــر ه ــامي كب إس
ــا  ــا صلبً ــا، كان خلالهــا مدافعً حافلــة بالعطــاء لدينــه وأمتــه، امتــدت نحــو ثمانــن عامً
فاتــه التــي بلغــت الثمانــن، ومنهــا كتــبٌ  عــن الإســام واللغــة العربيــة مــن خــال مؤلَّ

ــية. ــة الفرنس ــن اللغ ــةٌ ع مترجم

ــا  ــث أخرج ــف؛ حي ــه في التألي ــع زوجت ــرك م ــن اش ل م ــر  أوَّ ــا يعت ك
ــن«،  ــات المؤمن ــوعة أمه ــا: »موس ــامى، أهمه ــخ الإس ــا في التاري ــن كتابً ــا عشري معً

ــول«. ــول الرس ــات ح و»صحابي

ــا:  ــال لى مداعبً ــاج، فق ــذا الإنت ــورة ه ــن باك ــرًا ع ــب خ ــت أكت ــى كن ــر أنن وأذك
ــور شــاهين  ــد الصب ــف عب ــن«، مــن تألي ــات المؤمن ــاب »موســوعة أمه ــا كت يصدرقريبً

ــب. ــاب الكت ــا لإنج ــال، وتفرغ ــاب الأطف ــن إنج ــا م ــد أن فرغ ــه، بع وحرم

وأُبْعِدَ  عن منبره وجمهوره في جامع عمرو، بقرار غير حكيم.

)))  اللواء الإسلامى 30 سبتمبر2010م.
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ــى  ــل ع ــة، لم يحص ــذه المكان ــم، وه ــذا الحج ــا به ــا أن إعلاميًّ ــف حقًّ ــن المؤس وم
ــن. ــض المارق ــا بع ــل عليه ــي حص ــة، الت ــز الدول ــن جوائ ــدة م ــزة واح جائ

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وعوّض الأمة عنه خيًرا.
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أخي وصديقي.. عبد الصبور شاهين
الدكتور عبد الحليم عويس )))

ـــت  ـــا دخل ـــنة 1966م، بعدم ـــاهين  س ـــور ش ـــد الصب ـــور عب ـــت الدكت عَرف
دار العلـــوم الفيحـــاء، حامـــاً للثانويـــة الأزهريـــة، وكان هـــو كذلـــك ممـــن أخـــذوا 
ـــور،  ـــد الصب ـــور عب ـــي بالدكت ـــت علاقت ق ـــوم؛ إذ تعمَّ ـــوا دار العل ـــر ودخل ـــة الأزه ثانوي
ـــد  ـــور عب ـــط بالدكت ـــا نختل ـــا.. وبدأن ـــنة تقريبً ـــة س ـــن الكلي ـــاب ع ـــد غ ـــد أن كان ق بع
الصبـــور، ونذهـــب إلى بيتـــه؛ ليحدثنـــا بعـــض الأحاديـــث الثقافيـــة، فهـــو مثقـــف 
ى بفقـــه اللغـــة  موســـوعي وليـــس فقـــط أســـتاذًا في العلـــوم اللّســـانية، أو مـــا يُســـمَّ

ـــروف. ـــارج الح ومخ

ــزُ بالقــدرة عــى الحــوار، ولم تخــلُ أحاديثــه قــط  وكان الدكتــور عبــد الصبــور يتميِّ
ــا كان يلعــب دورًا  ــرى في ذلــك رفعــةً لأنفســنا، حين ــا ن ــة والفكاهــة، وكن مــن الدُعاب
ــافي  ــاط الثق ــه بالنش ــرة قيام ــذه الف ــاده في ه ــن أمج ــن ب ــرة، فم ــرًا في القاه ــا كب إعلاميًّ
ــة  ــت الآن جث ــي أصبح ــلمين الت ــبان المس ــات الش ــام لجميع ــز الع ــبوعي في المرك الأس

ــة. ــات رياضي ــا جمعي ــدة، وكأنه هام

وامتــد نشــاطه إلى وســائل الإعــام؛ حيــث كانــت لــه أحاديــث ثابتــة، فلــا انتقــل 
إلى الســعودية كان أيضًــا جامعيًّــا وإعلاميًّــا ومحــاورًا، وتــرك بصــات قويــة.

والتقيت به في الظهران، واستضافني في بيته هناك.

)))  رئيس تحرير مجلة »التبيان«.
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ــع في  ــم رائ ــا قل ــة له ــيدة فاضل ــه س ــة، فزوجت ــا للعائل ــتُ صديقً ــة أني كن والحقيق
الكتابــة لمســتويات معينــة، وقــد تعــاون هــو وزوجتــه في إعــداد سلســلة مــن الكتــب... 
ــم نفســه اللغــة الفرنســية  ــه عقــل جــريء، وهــو الــذي علَّ ــور ل ــد الصب ــور عب فالدكت
ــب  ــن الكت ــددًا م ــم ع ــد ترجَّ ــوم، وق ــر ودار العل ــات في الأزه ــب اللغ ــا نره ــوم كن ي
ــا  ــاقة؛ لأنه ــبٌ ش ــي كت ــي، وه ــن نب ــبُ مالك ب ــا كُتُ ــن بينه ــية، م ــن الفرنس ــة ع الرائع
ــد  ــور عب ــن الدكت ــي، ولك ــدس كهربائ ــا مهن ــارة وكاتبه ــفة الحض ــن فلس ــدث ع تتح
ــاق في  ــتور الأخ ــاب »دس ــة كت ــه بترجم ــا أن قيام ــة، ك ــة طيب ــا صياغ ــور صاغه الصب
القــرآن« الــذي حصــل بــه الدكتورعبــد الله دراز عــى درجــة الدكتــوراه مــن السربــون 

ــا. ــدُّ عمــاً رائعً يُعَ

ــاورة  ــل المح ــه بنق ــاس: قيام ــن الن ــر م ــا كث ــي لا يعرفه ــدة الت ــه الخال ــن أعمال وم
الخالــدة التــي وقعــت بــن شــيخي الأندلــس وفقيهيهــا العظيمــن »أبــو عــي محمــد بــن 
حــزم« أحــد أعــام الدنيــا بــا منــازع و»أبــو الوليــد الباجــي« فقيــه المالكيــة الأعظــم في 
الأندلــس، ونقلــه مــن الفرنســية إلى العربيــة بترجمــة رائعــة، وقــد حصلــت عــى نســخة 
منهــا بأعجوبــة وبثمــن غــالٍ مــن معــرض القاهــرة الــدولي، فأنــا ممــن عــاش بأعصابــه 
ــك  ــا، تل ــودًا وهبوطً ــس صع ــلمين في الأندل ــة المس ــي قص ــاري والعاطف ــه الحض ووعي
القصــة التــي بــدأت ببربــريٍّ عظيــم مســلمٍ عميــق الإيــان هــو طــارق بــن زيــاد ســنة 
93 هـــ، وانتهــت في غرناطــة عــى واحــد مــن بنــي الأحمــر القحطانيــن العــرب الماديــن 
مــن أشــباه الرجــال ســنة 897هـــ، الذيــن بكــوا بــكاء النســاء عــى مُلْــكٍ أضاعــوه، كــا 

ام عــرب بعــد هزائــم ســاقطة؛ لأنهــم كانــوا أشــباه رجــال. بكــى حــكَّ

فجــزى الله البربــر الذيــن فيهــم طــارق بــن زيــاد، والأكــراد الذيــن فيهــم صــاح 
ــن  ــاً ع ــرس بط ــر بي ــز والظاه ــن قط ــيف الدي ــم س ــن فيه ــك الذي ــن، والممالي الدي

ــاء. ــن الجبن ــت أع ــا نام ــوت، ف جال
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المفسِّ المنبريّ .. فقيه القرآن واللغة
الكاتب الصحفي الدكتور عبد الله إبراهيم المصري )))

الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعــى آلــه وصحبــه وســلم، 
ــاء  ــل: »العل ــو صلى الله عليه وسلم القائ ــن، وه ــوم الدي ــنته إلى ي ــتنَّ بسُ ــه واس ــع دعوات ــنْ اتب ــى مَ وع
مصابيــح الأرض، وخلفــاء الأنبيــاء، وورثتــي وورثــة الأنبيــاء«، ومــن هــؤلاء العلــاء 
صاحــب الفضيلــة الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، المفكــر الإســامي 
ــع  ــق جام ــع العتي ــول الله صلى الله عليه وسلم بالجام ــر رس ــان من ــد فرس ــة إلى الله، أح ــر والداعي الكب
ل مســجد جامــع في مــر  ــر 642م( أوَّ ــن العــاص )30 محــرم 21هـــ/ 7يناي عمــرو ب
والقــارة الأفريقيــة، وتــرك فيــه بصــات مضيئــة مــا زالــت متوهجــة حتــى الآن في جميــع 

ــالات: المج

نشأته الدعوية:

ــاهين  ــى ش ــد موس ــاهين محم ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذ الدكت ــة الأس ــاش فضيل ع
 في بيئــة دعويــة منــذ ميــاده في حــي الإمــام الشــافعي بالقاهــرة يــوم 18 مــارس 
1929م؛ حيــث حفــظ القــرآن الكريــم وهــو دون الســابعة بأربعــة أشــهر، وصعــد المنبر 
في ســنٍّ مبكــرة بعــد أن بلــغ الثالثــة عــرة مــن عمــره متأثــرًا بوالــده العــالم الأزهــري 
ــم الله،  ــزة رحمه ــم حم ــد العظي ــيخ عب ــه الش ــن وزوج أخت ــد الرحم ــور عب ــه الدكت وأخي
ــرة  ــى مس ــذا ع ــس ه ــم، وانعك ــرآن الكري ــة والق ــة العربي ــه باللغ ــلُّ اهتمام ــكان جُ ف
حياتــه بانضمامــه إلى جماعــة الإخــوان المســلمين التــي جلبــت لــه الكثــر مــن المتاعــب 

خ جامع عمرو بن العاص. )))  مؤرِّ
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الحياتيــة؛ ســواء بســجنه في )قــرة ميــدان( او تتبــع تقدمــه للعمــل في جهــات حكوميــة، 
ل مــع  ــه الأوَّ م لمســابقة المذيعــن وكان ترتيب وأهمهــا الإذاعــة والتليفزيــون، بعدمــا تقــدَّ

الإعلامــي الأســتاذ أمــن بســيوني.

ــي  ــه الت فات ــى مؤلَّ ــم ع ــرآن الكري ــة والق ــة العربي ــه باللغ ــت اهتمامات ــا انعكس ك
ــة  ــول اللغ ــا ح ــدور أغلبه ــم، وي ــف ومترج ــن مؤلَّ ــا ب ــا م فً ــن مؤلَّ ــى الثمان ــد ع تزي
ــتاذ  ــري الأس ــر الجزائ ــة« للمفك ــرة القرآني ــاب »الظاه ــم، ككت ــرآن الكري ــة والق العربي
مالــك بــن نبــي، وكان ســببًا في تحويــل مســار المفكــر الكبــر المرحــوم مصطفــى محمــود، 
مــن طريــق الإلحــاد إلى طريــق الإيــان عندمــا كان في ليبيــا عــام 1968م، وأهــداه أحــد 
أصدقائــه الكتــاب ووجــد عليــه اســم المترجــم عبــد الصبــور شــاهين مــن الفرنســية إلى 
العربيــة، فأخــذ الكتــاب، وقــرأه، فانــرح قلبــه للإيــان، وفتــح شــهيَّته لقــراءة المزيــد 

مــن الكتــب الإســامية.

الطريق إلى منبر عمرو بن العاص:

ــاهين  ــور ش ــد الصب ــور عب ــا للدكت ــور خطابً ــو الن ــدي أب ــور الأحم ــل الدكت أرس
ــذا،  ــى ه ــق ع ــكره إذا واف ــاص، ويش ــن الع ــرو ب ــع عم ــة في جام ــه للخطاب ــوه في يدع
ــاهين  ــور ش ــآت، وولَّ الدكت ــة مكاف ــاضى أيَّ ــرط ألَّ يتق ــاهين ب ــور ش ــق الدكت فواف
مســئولية الخطابــة اعتبــارًا مــن يــوم الجمعــة الموافــق 13 محــرم 1406هـــ/17 ســبتمبر 

ــق. ــع العتي ــاهينية في الجام ــة الش ــة الخطاب ــدأت مرحل ــك ب 1985م، وبذل

وشرفــتُ بــأن أكــون أحــد مســتقبليه في الجامــع، ثــم عملــت معــه في لجنــة الــزكاة 
بعــد أن تــولَّ الإشراف عليهــا، وجعــل منهــا مؤسســة اجتماعيــة عالميــة؛ فدعــا المصلين في 
الجامــع للتــرع مــن أجــل شــعب البوســنة والهرســك ثــاث مــرات في عامــي 1992م، 
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1993م، كــا جمــع التبرعــات في الجامــع عــام 1995م، لرعايــة أسر طــاب الشيشــان 
ــان نشــوب الحــرب  الذيــن يدرســون في القاهــرة بعــد أن انقطعــت عنهــم الإعانــات إبَّ
ــد  ــة ض ــات الأمريكي ــاذع للسياس ــده ال ــاف نق ــذا بخ ــان، ه ــيا والشيش ــن روس ب
المســلمين في العــالَ والممارســات الإسرائيليــة ضــد الفلســطينين، ومــن قِبــل السياســات 

الســوفيتية ضــد الأفغــان والشيشــان.

وفي بدايــة عهــد بالجامــع – عهــد الخطابــة الشــاهينية – كان يُــدث النــاس ويُــدد 
إيمانهــم في العقيــدة والأخــاق والعبــادات في الخطبــة الأولى مــن خطــب الجمعــة، أمــا 
ــة  ــرآن واللغ ــام والق ــطينية والإس ــة الفلس ــن القضي ــا ع ــت دفاعً ــة فكان ــة الثاني الخطب
صهــا للحديــث  العربيــة، والــرد عــى أعــداء الإســام في الداخــل والخــارج، فــكان يُصِّ
م النُّصْــح  عــن الأحــداث الجاريــة؛ ســواء أكانــت عالميّــة أم محليــة، وكثــرًا مــا كان يُقــدِّ
والــرأي والمشــورة لأصحــاب القــرار في الأحــداث؛ ســواء أكانــوا رؤســاء أو ملــوكًا أو 
رؤســاء حكومــات أو وزراء أو محافظــن، وغالبًــا مــا كانــت مســرة الأحــداث تصــدق 

حكمتــه ومشــورته وصــواب رأيــه، وكأنــه يقــرأ مــن كتــاب مفتــوح.

ل الجامــع إلى جامعــة مفتوحــة لــكل جماهــر المســلمين؛ فعــاد المســجد  وبذلــك حــوَّ
إلى ســابق عهــده أيــام الصحابــة الفاتحــن والعلــاء والأئمــة التابعــن وتابعــي التابعــن، 
فيُعَــدُّ امتــدادًا لعلــاء جامــع عمــرو بــن العاص مــن أمثــال، العبادلــة العلماء: عبــد الله بن 
عمــرو بــن العــاص، وعبد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن لهيعــة، وعبــد الله بــن وهــب، 
ــن  ــث ب ــب، واللي ــن أبي حبي ــد ب ــر، ويزي ــن عام ــم، وعقبة ب ــد الحك ــن عب ــد الله ب وعب
ســعد، والإمــام الشــافعي، وابــن حجــر العســقلاني، والشــيخ الغــزالي.. وغيرهــم كثــر.

ولم يكــن الجامــع جامعــة فقــط في عهــد خطابتــه؛ بــل حافــظ عــى حــدود الجامــع 
ل مــرّة، وعمــل بوابــات حديديــة، وتوســيع  ومســاحته بإقامــة ســور حــول المســجد لأوَّ
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ــع،  ــخ الجام ــرة في تاري ل م ــيدات لأوَّ ــأة للس ــة ميض ــا، وإقام ــال وتطويره ــأة الرج ميض
  »ة يُفــرش المســجد بالســجاد في إيــوان القبلــة عــى نفقــة »الملــك فهــد ل مــرَّ ولأوَّ
ــرم  ــن الح ــب م ــاص يطل ــن الع ــرو ب ــع عم ــأن جام ــر ب ــوق المن ــن ف ــه م ــا خاطب حين
ــات  ــرش إيوان ــاف ف ــتكملت وزارة الأوق ــه، واس ــن حاجت ــض ع ــجاد الفائ ــي الس المك
الجامــع الثلاثــة الباقيــة في عهــد الدكتــور محمــد عــي محجــوب وزيــر الأوقــاف الأســبق 
ــور  ــع الدكت ــا تاب ــبق، ك ــوزراء الأس ــس ال ــس مجل ــي رئي ــي لطف ــور ع ــإشراف الدكت ب

شــاهين ثــاث مراحــل في ترميــم وإصــاح الجامــع.

ولم يــدم الحــال طويــاً بســبب الانتقــادات المتلاحقــة للدكتــور شــاهين مــن فــوق 
منــر جامــع عمــرو للــوزراء والمحافظــن، حتــى جــاء رئيــس الــوزراء الأســبق الدكتــور 
ــدول  ــفراء ال ــض س ــه بع ــاص ومع ــن الع ــرو ب ــع عم ــي في جام ــي ليص ــف صدق عاط
العربيــة والإســامية، وســمع نقــد الدكتــور في خطبتــه الثانيــة مــن فــوق المنــر لوزيــر 
الثقافــة فــاروق حســني بــراء ســتِّ لوحــات لتعليقهــا بــدار الأوبــرا بأربعــة ملايــن 
ر الدكتــور شــاهين: »هــو ملهــوش ريــس يحاســبه؟ الشــعب فقــر ومــش  جنيــه، وكــرَّ
ــي  ــور صدق ــل الدكت ــد، فاتص ــذا النق روا به ــدَّ ــفراء، وتن ــك الس ــأكل«، وضح ــي ي لاق
ــور  ــد الصب ــور عب ــه الدكت ــكو ل ــوب يش ــي محج ــد ع ــبق محم ــاف الأس ــر الأوق بوزي
شــاهين خطيــب جامــع عمــرو بــن العــاص، فعقــد الدكتــور محجــوب اجتماعًــا لبحــث 
ــدور  ــب ص ــرو، وطل ــع عم ــر جام ــن من ــاهين ع ــور ش ــاء الدكت ــر، ورأى إقص الأم
قــرار؛ لكــن اعــرض الشــيخ منصــور الرفاعــي وكيــل الــوزارة لمديريــة أوقــاف محافظــة 
القاهــرة الأســبق، لأن شــاهين لم يُعــنِّ للخطابــة في الجامــع بقــرار وزاري؛ بــل بخطــابٍ، 
ــع عليــه كــي يوجهــه للدكتــور شــاهين  فطلــب الدكتــور محجــوب إعــداد خطــاب ليوقِّ
  وإبلاغــه بانتهــاء خطابتــه في الجامــع، فــرد الشــيخ عبــد الحميــد عبــد الرحيــم
ــة صــىَّ  ــأن هــذا خطــأ إداري؛ لأن رئيــس الجمهوري ــل وزارة الأوقــاف الأســبق ب وكي
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وراء الدكتــور شــاهين، وجــرى في الــوزارة أن خطيــب المســجد الــذي صــىَّ فيــه الملــك 
أو رئيــس الجمهوريــة لا ينقــل إلَّ بمرســوم ملكــي أو قــرار جمهــوري، ورُفعــت الجلســة.

وبعــد أيــام قابلــه الرئيــس المخلــوع في مطــار القاهــرة؛ حيــث كان الدكتور شــاهين 
ضمــن وفــد الشــورى المســافر للصــن – صافحــه الدكتــور شــاهين، فقــال لــه الرئيــس 
ــه برضــه بتشــتم النــاس ومزعلهــا! فــردَّ الدكتــور شــاهين  المخلــوع: هــا يــا دكتــور، لسَّ
ــا ريــس، أنــا لا أقــول إلَّ الحــق وبالحــق، فغضــب الرئيــس قائــاً: أووه،  في غضــب: ي
وغــادر المــكان دون أن يصافــح بقيــة الوفــد، وكان هــذا هــو القــرار الجمهــوري؛ حيــث 
ــا يــوم الثلاثــاء  جــاء الدكتــور زقــزوق وزيــر الأوقــاف الأســبق – واتصــل بــه تليفونيًّ
ــه أن يســريح لمــدة  ــل 1996م، وطلــب من الموافــق 14 ذو القعــدة 1416هـــ / 2 أبري
ــوم الجمعــة  ــة الشــاهينية ي ــة الخطاب ــور، وبذلــك تنتهــي مرحل أســبوعين، وفهــم الدكت
الموافــق 17 ذو القعــدة 1416هـــ/ 5 أبرايــل 1996م، بعــد أن أمــى عقــدًا كامــاً – 
عــر ســنين – حتــى إنــه كان يقــول: »الحمــد لله، لقــد خطــب الشــافعي خمــس ســنين في 

جامــع عمــرو بــن العــاص، وخطبــتُ أنــا ضعْفــه«.

وداعً:

وظــلَّ الدكتــور شــاهين محرومًــا مــن الخطابــة واعتــاء المنابــر، حتى عــاد يخطب في 
مســجده الــذي بنــاه بجــوار مســكنه في هضبــة الهــرم، واســتمر في رحلــة تفســر القــرآن؛ 
ــف عنــد الآيــة 10 مــن ســورة الصافــات، والســبب هــذه المــرة كــر الســن  حتــى توقَّ
ــه  ــم كل ــرآن الكري ــر الق ــن تفس ــاء م ــه في الانته ــق أمنتي ــيوخة، ولم تتحق ــراض الش وأم
وهــي إرادة الله ومشــيئته، ولكــن تحققــت أمنيــة أخــرى وهــي وصيتــه بصــاة الجنــازة 
ــل إلى  ــل أن ينتق ــه قب ــاس من ــا الن ــودع دني ــى ي ــاص حت ــن الع ــرو ب ــع عم ــه في جام علي
ل مــرة )27  حيــاة الــرزخ، ويشــاء القــدر بــأن يكــون اليــوم الــذي دخــل فيــه الجامــع أوَّ
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ســبتمبر( هــو نفــس يــوم تشــيع جنازتــه وأخــر عهــده بالجامــع في يــوم )27 ســبتمبر( 
الاثنــن الموافــق 18 شــوال 1431هـــ / 27 ســبتمبر 2010م، رحم الله الداعيــة والمفكر 
الإســامي فضيلــة الأســتاذ عبــد الصبــور شــاهين رحمــةً واســعةً.. وجــزاه الله عنــا خــر 
ــه  ــا عن ضه ــامية، وعوَّ ــوة الإس ــاص والدع ــن الع ــرو ب ــع عم ــه لجام م ــا قدَّ ــزاء ب الج
ــه في عليــن والفــردوس الأعــى مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء  ــا ب خــرًا، وألحقن

والعلــاء آمــن آمــن.
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ورحل د. شاهين عالم الفقه واللغة
الأستاذ الدكتور عبد الهادي عباس )))

ــاء،  ــا الأج ــط علمائه ــد وس ــا - درة العق ــرّ الله أيامه ــوم - ن ــدار العل ــه ب عرفت
أســتاذًا لهــم، وإن ســاواهم في العمــر؛ لكــن المســاواة في الأعــار لا تعنــى أبــدًا المســاواة 
ــرًا،  ــرًا أو صغ ــد، كب ــه أح ــد في وج ــق، ولا يُص ــه لا يغل ــاب، مكتب ــول والألب في العق
وأذكــر أنــه كان يتحمــل إلحاحــي ومســألتي في طلــب العلــم بصــدر رحب؛ بــل ويتحمل 
مخالفتــه - وهــو العــالم الكبــر- خاصــة عندمــا انتقــد الأســتاذ العقــاد في بعــض المواقــف 
ووقفــت مدافعًــا عــن العقــاد موضحًــا أنــه لا يوجــد في الأمــة الآن مــن يقاربــه رجاحــة 
فكــر وصــواب نظــر، فــا كان منــه إلا أن تبسّــم قائــاً: إن الاختــاف في الــرأي لا يعنــي 
أبــدًا هــدم الكاتــب أو المفكــر؛ بــل الاختــاف ضرورة لنمــو الأفــكار وازدهارهــا، وإن 
مدرســة الفكــر وربــط المفاهيــم الإســامية بواقــع الحيــاة المعــاصرة غايــة مــن غايــات 

عديــدة نتمناهــا لهــذه الأمــة المباركــة.

وأذكــر أيضًــا أنــه رغــم شــغبنا في معظــم المحــاضرات بعــد أن تركنــا فنــاء المدرســة 
الضيــق إلى رحابــة الجامعــة أن محاضراتــه كانــت هــي الوحيــدة التــي يمتلــئ فيهــا المدرج 
عــن آخــره في صمــت القبــور، وكأن عــى رؤوســنا الطــر؛ لأنــه عندمــا يتحــدث يخــرج 
الســحر مــن فمــه، وأشــهد أنــى كنــت أرى طلابًــا مــن كليــات أخــرى يأتــون لمحاضرته 

مــع أنهــم لا يحــرون مقرراتهــم في كلياتهــم.

)))  جريدة الأخبار 1 – 10 - 2010 م.
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ســألته في حديــث ســابق عــن كيــف يبــدأ يومــه، فأجــاب: قبــل الفجــر بنصــف 
ــل  ــه حب ــة وثقــى، ويشــدنى إلي ــه معرف ــى ب ــذي تربطن ــرأ القــرآن ال ســاعة أتوضــأ وأق

ــة.  ــدأ حياتــى العادي متــن، ثــم أصــى الفجــر، وأب

ــم  ــة، وعلَّ ــة والعالمي ــاد العربي ــاب الب ــاهين، وإن ج ــور ش ــد الصب ــور عب والدكت
أهلهــا، وحصــد جُــل جوائزهــا، فإنــه لم يلــق في بلــده إلا الكثــر مــن التجاهل والنســيان 

كعادتنــا دائــاً..

وقــد كان يرحمــه الله يعلــم ذلــك العنــت، فأقــام مركــزًا إســاميًا، أنفــق فيــه أغلــب 
أموالــه، ووهــب نفســه لخدمــة القــرآن، تفســرًا وتحليــاً، وخدمــة اللغــة العربيــة دراســة 

وإشرافًــا عــى أكثــر مــن أربعمائــة رســالة ماجســتير ودكتــوراه، في مــر وأنحــاء العــالم.

وظــل يخطــب في مســجد عمــرو بــن العــاص لمــدة ثــاث عــرة ســنة، وكان دائــم 
ــب في  ــذي خط ــافعى ال ــام الش ــن الإم ــا م ــر حظًّ ــا أكث ــول: »أن ــك، ويق ــار بذل الافتخ

مســجد عمــرو خمــس ســنوات فقــط«.
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رثاء بلا رياء
الأستاذ/ علي عطية )))

إلى روح والــدي وأســتاذي الحيــب إلى قلبــي وروحــي ووجــداني فضيلــة الأســتاذ 
الدكتــور/ عبــد الصبــور شــاهين  أهــدي هــذه الكلــات:

ض لمثــل هــذا الموقف في حيــاتي، وأســتغفر الله العظيــم، فهو  لم أتخيّــل يومًــا أن أتعــرَّ
ل والآخــر، وهــو الباقــي ومــا عــداه يــزول، لكــن! لا تطاوعنــي يــدي وهــي تســطِّر  الأوَّ
ــى  ــه ع ي ــذي لا نُزكِّ ــم ال ــداره العظي ــغ مق ــن تبل ــت فل ــا كان ــا مه ــات؛ لأنه ــذه الكل ه
ــلُ هــذه الحــروف؛  الله، فقلبــي يُعتَــرَُ حزنًــا، ولا تكــفُّ مُقْلتــايَ عــن الدمــع الــذي يُبلِّ
ــدْم الداخــي لنفــي، فــوالله الــذي لا  ع والهَ ــزال والتصــدُّ لفراقــه الــذي أصابنــي بالزل
فنــي  إلــه إلَّ هــو، أني لصــادق فيــا أقــول، فقــد عرفــت المعنــى الحقيقــي للحيــاة منــذ شرَّ
  ــاص ــن الع ــرو ب ــجد عم ــاب مس ة في رح ــرَّ ل م ــتاذي لأوَّ ــاء أس الله  بلق
في صــاة جمعــة أواخــر عــام 1986م، وإلى أن انتقــل إلى الرفيــق الأعــى – مغــرب يــوم 
الأحــد الموافــق الســابع عــر مــن شــهر شــوال مــن العــام الحــادي والثلاثــن وأربعمائــة 
وألــف مــن الهجــرة، الســادس والعشريــن مــن شــهر ســبتمبر مــن العــام العــاشر بعــد 
ــام خــال  ــه جســدًا عــدة أي ــتُ عن ــدًا، وإن غِبْ ــا أب ــه روحً ــادي – لم أفارق الألفــن المي
ــه  ــون في خدمت ــأن أك ــولى  ب ــي الم فن ــد شرَّ ــة، فق ــة للجمع ــن الجمع ــبوع م الأس
ــحْ لغــري – عدلــت  وصُحْبتــه المباركــة مــا يقــرب مــن ربــع قــرنٍ مــن الزمــان – لم تُتَ
مســار حيــاتي بالكامــل، وأنــارت لي الطريــق، وعرفــتُ المعنــى الحقيقــي لوجود الإنســان 

عــى الأرض، فــاذا تعلَّمــت مــن أســتاذي ؟!

)))  بنك ناصر الاجتماعي.
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تعلَّمــتُ مــن فضيلتــه  المعنــى الحقيقــي للحــب في الله، وكــذا حــب 
الوطــن والأصدقــاء والأهــل والأسرة والزوجــة، والســعادة الحقيقيــة في صفــاء القلــب 

ــه. ــك من ــس ذل ــاني تلم ــف إنس ــكان في كل موق ــد، ف ــلِّ والحس ــن الغ ــارة م والطه

تعلّمــتُ مــن فضيلتــه  معنــى التســامح اللانهائــي، وتجــد ذلــك عنــده قــولً 
ــيّئَِةُۚ  د مــن فــوق المنــر: ﴿ وَلَ تسَۡــتَويِ ٱلَۡسَــنَةُ وَلَ ٱلسَّ وفعــاً؛ فــكل خطبــة جمعــة يــردِّ
ــن  ــه م ــع خصوم ــا م ــك علميًّ ــق ذل ــت: 34[، ويطبِّ ــنُ ﴾ ]فصل حۡسَ

َ
ــيِ هَِ أ ــعۡ بٱِلَّ ٱدۡفَ

أعــداء الدعــوة والعلمانيــن.

ــة  ــع كاف ــل م ــد كان يتعام ــع، فق ــى التواض ــه  معن ــن فضيلت ــتُ م تعلَّم
الفئــات والأنــاط في المجتمــع بمنتهــى الحــب والتواضــع خاصــة أبســط النــاس، فــكان 
مــن يتعامــل معــه يشــعر وكأنــه يتعامــل مــع أحــد الصحابــة- رضي الله عنهــم - لدماثــة 

. خلقــه، وتواضعــه الجــمِّ

تعلَّمــتُ مــن فضيلتــه  معنــى الرحمــة والشــفقة حتــى عــى الحيــوان 
والطــر، وأذكــر أنــه أمــر الخــادم بعمــل )مَسْــقًى( في حديقــة المنــزل حتــى تــرب منهــا 
ــان أو  ــة إنس ــن أذيَّ ــمع ع ــا يس ــدة عندم ــر بش ــائمة، وكان يتأث ــات الس ــور والحيوان الطي
حيــوان، كــا كان يــوصي دائــاً لوضــع سُــبُلٍ للميــاه في أماكــن عديــدة، ويســارع لإغاثــة 

ــا عــى ذلــك... إلــخ. الملهــوف، ويحثُّن

تعلَّمــتُ مــن فضيلتــه  المثابــرة والجهــاد مــن أجــل فكــرة قــد تفيــد كتــاب 
امــة، ووَضَــع  الله أو الإنســانية أو الإســام، وعــدم الاستســام للنقــد أو المعارضــة الهدَّ

ــا في معركــة »أبي آدم«، و»أبــو زيــد«. ذلــك جليًّ
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تعلَّمــتُ مــن فضيلتــه  معنــى العطــاء والعمــل الاجتماعــي، وكيــف يكــون 
الإنســان نافعًــا لغــره، كــا قــال الحبيــب صلى الله عليه وسلم: »خــر النــاس أنفعهــم للنــاس«، فقــد كان 
يرعــى النشــاط الاجتماعــي في مســجد عمــرو بــن العــاص الــذي كان يــؤدِّي خدماتــه 
ا عــى مــدى أحــد عــر عامًــا، وأيضًــا كان يرعــى  إلى مــا يقــرب مــن ألفــي أسرة شــهريًّ
النشــاط نفســه في مســجده الكائــن بمنطقــة حدائــق الأهرام، ولكــن ليس بالحجم نفســه.

ــل في أدقِّ  ــال العق ــق وإع ــر العمي ــل والتفك ــه  التأم ــن فضيلت ــتُ م تعلم
ــج  ــد انته ــاب الله، لق ــةً في شرح كت ــض خاص ــا البع ــف ببعضه ــط المواق ــياء، ورب الأش
فضيلتــه  منــذ عــام 1988م نهجًــا منفــردًا لم يســبقه إليــه أحــدٌ مــن العلــاء، ألا 
وهــو »تفســر كتــاب الله مــن فــوق المنــر«، وكنــا نــدرس الآيــات المقــرر شرحهــا قبــل 
ــة  ــا برؤي يــوم الجمعــة بقــراءة شرحهــا في عــدة تفاســر، ثــم نجــده  يطــل علين

وفكــر جديــد ينتاســب مــع العــر ويســبق زمانــه وعــره.

ــاً ونهــارًا،  ــه  ملاحقــة العلــم والــدرس والقــراءة لي تعلَّمــتُ مــن فضيلت
الدراســات  أو في معهــد  إمــا في الجامعــة،  العلــم،  الدائــم في محــراب  وتواجُــده 
الإســامية، أو المشــاركة في نــدوات أو مؤتمــرات، أو مكتبتــه العامــرة – الموجــودة أعــى 
مســجده بحدائــق الأهــرام والتــي أوقفهــا  لطلبــة العلــم – أو في قــراءة القــرآن 
ــي بإشراكــي معــه في  فن ــدًا، وقــد شرَّ ــا أب ــع وقتً ــم، أو في التأليــف، فــكان لا يضي الكري
تجميــع ومراجعــة موســوعة »المعجــم المفهــرس لآيــات الله: ترتيــب معجمــي«، وقــد تــمَّ 
إعــداده – بفضــل الله – في فــرة زمنيــة قاربــت الأربــع ســنوات مــن العمــل المتواصــل.

ــدءوب لإعــار الأرض، فقــد قــى مــا  ــه  العمــل ال تعلَّمــتُ مــن فضيلت
ــا عــى منــر مســجد عمــرو بــن العــاص، وكانــت  ــا خطيبً يزيــد عــى أحــد عــر عامً
بحــقِّ هــذه الفــرة هــي العــر الذهبــي لنهضــة المســجد وإعــاره، ثــم إنشــاء مســجد 
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ــة،  ــر للمنطق ــور وخ ــم ون ــعاع عل ــة ش ــرام كان بمثاب ــة الأه ــكنه بمنطق ــوار مس بج
ــا أيضًــا، وقبــل وفاتــه  اســتمرَّ يخطــب فيــه الجمعــة لفــرة تقــرب مــن أحــد عــر عامً
ــس مجمعًــا للمعاهــد الأزهريــة عــى مســاحة ثلاثــة آلاف مــر مربــع )ابتدائــي  تقريبًــا أسَّ
– إعــدادي – ثانــوي( للبنــن، ومثلهــم للبنــات، ولم يمهلــه القــدر حتــى يــرى افتتاحــه 

ــا اســتكماله كــا كان يتمنــى. بنفســه – وجــاري حاليًّ

ــا  تلقيــتُ مــن فضيلتــه  العلــم والمعرفــة مــن المنابــر التــي اعتلاهــا عملاقً
– وكنــت آنــذاك بــرف مرافقتــه – وأيضًــا في دراســتي بمعهــد الدراســات الإســامية، 
ا لا  ــدًّ ــرة ج ــة كث ــاءات ديني ــاضرات، ولق ــدوات ومح ــور ن ــه لحض ــي بمرافقت فن وشرَّ
أســتطيع حصرهــا لكثرتهــا، كانــت بالنســبة لي كالمــاء الفُــرات الــراوي لتائــهٍ يلهــث وراء 

ــة. ــراء قاحل سراب صح

تعلَّمــتُ مــن فضيلتــه  الكثــر والكثــر، وكل يــومٍ؛ بــل كل ســاعة قضيتهــا 
ــه الآن،  ــل من ــي، وأنه ــد معرفت ــه إلى رصي ــدًا، أضيف ــيئًا جدي ــم ش ــتُ أتعلَّ ــه كن في رحاب
 ، وأســتحضره عنــد الحاجــة، ولــولا خــوفي مــن الإطالــة لظللــت أسرد وأفنِّــد مــا لــديَّ
ومــا اكتنزتــه في أعماقــي خــال ربــع قــرن مــى، وأتمنــى أن يمهلنــي المــولى  حتــى 
أكمــل مــا بــدأه أســتاذي  خاصــة المشروعــات الخيريــة التــي بــدأت في حياتــه، 
مثــل: )مجمــع المعاهــد الأزهريــة – المركــز الطبــي – مكتبــة العلــاء(، وأنــا الآن أحــاول 
ــت في  ــاب شرع ــا في كت ــان، وألملمه ــن الزم ــرن م ــع ق ــال رب ــاتي خ ــتجمع ذكري أن أس
تســطيره تحــت اســم »أيــام في رحــاب عــالم«، أذكــر فيــه بالتفصيــل مناقــب هــذا العــالِ 
الجليــل الــذي قلَّــا يجــود الزمــان بمثلــه، لعلــه يفيــد الأجيــال التــي تــأتي بعدنــا، وآمــاً 
يــت نقــرًا أو فتيــاً أو قطمــرًا مــن أفضــال  عــى الله أن أكــون بمثــل هــذا العمــل قــد أدَّ

ــىَ. أســتاذي عــيَّ التــي تُعَــدُّ ولا تُْ
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ــه الصالحــة،  ــل أســتاذي وأعمال ــل أن يجــفَّ دمعــي وقلمــي أدعــو الله أن يتقبّ وقب
ــن  ــاء والصديق ــع الأنبي ــه م ــتقر رحمت ــره في مس ــه، ويح ــع مغفرت ــده بواس وأن يتغمَّ
والشــهداء، كــا أدعــوه  أن ينعــم عــيَّ بالصــر الجميل؛ليعيننــي عــى فراقــه الــذي 
فنــي  لا يعلــم مــداه إلَّ هــو، وأن يرزقنــي صحبتــه في الآخــرة مــع الحبيــب صلى الله عليه وسلم، كــا شرَّ

ــا، اللهــم آمــن. بصحبتــه في الدني

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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الدكتور عبد الصبـــور شاهيـــن

 81 عامًا من الفكر والاجتهاد
الأستاذ عمرو محمد )))

ــه القــاصى  ــوفِّ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين وأصبــح في ذمــة الله، ويشــهد ل تُ
والدانــى أنــه صاحــب مواقــف لم يتخــل عنهــا يومًــا.. ومــع ذلــك فقــد دفــع د. شــاهين 
لقــاء مواقفــه التــي لم تعجــب البعــض، لذلــك كان اســتبعاده مــن مســجد عمــرو بــن 
ــو  ــر أب ــن آراء د. ن ــه م ــة موقف ــى خلفي ــه، ع ــة في ــولى الخطاب ــا كان يت ــاص عندم الع
زيــد، عندمــا رفــض ترقيتــه إلى درجــة أســتاذ في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة في عــام 
ــم  ــرآن الكري ــة بالق ــة والمتعلق ــاع الأم ــن إجم ــت ع ــي خرج ــدًا آراءه الت 1993م، منتق

ــوى الشريــف. ــث النب والحدي

ومــن نفــس المســجد الــذي ظــل الرجــل يصــدح فيــه بالحــق قبــل أكثــر مــن 13 
ــا، تكــرّر المشــهد ذاتــه، ولكــن بصــورة مغايــرة عندمــا تــم تشــييع جثــان الفقيــد  عامً
ــوا خلفــه، ولم  الراحــل وســط حشــد كبــر مــن محبيــه وتلامذتــه ودعــاة، كثــرًا مــا صلُّ

ــا يمكــن أن يصلــوا عليــه كــا كانــوا يصلــون وراءه. يكونــوا يدركــون أنهــم يومً

الراحــل الكبــر د. شــاهين كان مهمومًــا بأمــور المســلمين في شــتى بقــاع الأرض، 
ولم تكــن قضيــة القــدس بمنــأى عــن الرجــل، ولم يكــن غافــاً عنهــا.

)))  )هيسبرس( Hespress جريدة مغربية إلكترونية 18-9-2010م.
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ــة  ــا اللغ ــرى، أبرزه ــات أخ ــم لغ ــة، وتعل ــارات بليغ ــد بعب ــى االفقي ــنّ الله ع م
ــة  ــوم الشرعي ــة والعل ــب في العربي ــا كان يكت ــدر م ــا بق ــم عنه ــكان يترج ــية، ف الفرنس

ــة. ــة والدعوي ــا الفكري والقضاي

كان أول مــن اشــرك مــع زوجتــه في التأليــف، إذ أخرجــا معًــا »موســوعة أمهــات 
المؤمنــن«، و»صحابيــات حــول الرســول« في مجلديــن، و»نســاء وراء الأحــداث«، 
ــة  ــى لكلم ــل العرب ــو المقاب ــوب، وه ــح حاس ــه لمصطل ــده وتعريب ــه تولي ــب إلي وينس

ــرة. ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــره مجم ــذي أق ــر ال كمبيوت

فــات وتراجــم، كــا  قــام الرجــل الكبــر بتأليــف أكثــر مــن 70 كتابًــا مــا بــن مؤلَّ
كان يترجــم عــن الفرنســية، ومــن أشــهر تلاميــذه الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن )بنــت 

الشــاطئ(.
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تحية من أستاذ كبير
الأستاذ عمر الدسوقى ))) 

وكان من حظ المجلة أن وجد بين أعضاء الاتحاد شاب له خبرة بالعمل الصحفى، 
وفيه كفاءة ودأب على العمل، فقام بالعبء الأكبر في جميع موادها، وترتيبها،وإخراجها، 

على الرغم من قصر الوقت، وتزاحم الدروس عليه وقرب ميعاد الامتحان..

ذلك هو الطالب عبد الصبور شاهين - الفرقة الأولى.

)))  عندما صدر العدد الأول من مجلة )كلية دار العلوم( سنة 1953م.
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مقدمة كتاب فكرة الإفريقية الأسيوية
ف الكتاب 

ّ
الأستاذ مالك بن نبى مؤل

قال في الإهداء: 

»إلى الرجل المخلص للفكرة الإفريقية الأسيوية.

إلى المثقف الذي ترجم قلمه الفكرة إلى اللغة االعربية. 

ــم  ــا، رغ ــل تحقيقه ــن أج ــب م ــف الرهي ــراع العني ــل ال ــذي دخ ــح ال إلى المكاف
ــائله. ــوة وس ــتعمار وق ــف الاس أن

إلى الرفيق في ميدان الصراع الشريف: الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين«.

1959م. 
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مقدمة كتاب دستور الأخلاق في القرآن
الأستاذ الدكتور محمد السيد محمد البدوى)))

ــة  ــن جامع ــوراه م ــالة دكت ــن رس ــد الله دراز م ــد عب ــف د/محم ــاب تألي والكت
ــع:  ــاهين، والمراج ــور ش ــد الصب ــق: د/عب ــق وتحقي ــة وتعلي ــس، وترجم ــون بباري السرب
ــة  ــال في مقدم ــكندرية؛ ق ــة الإس ــاع بجامع ــم الاجت ــتاذ عل ــدوى أس ــد ب ــيد محم د/الس

ــاب:  الكت

إن الرســالة نُوقشــت أمــام لجنــة مــن خمســة أســاتذة مــن السربــون والكوليــدج دى 
1947م.  فى12/15/  فرانس 

ل  وقــد طبعهــا الأزهــر الشريــف عــام 1950 م. ثــم ظهــرت النســخة العربيــة لأوَّ
مــرة عــام1977م.

وأشار الدكتور البدوى إلى الدكتور المترجِم قائلًا: 

»لقــد ظــل جمهــور المثقفــن مــن العــرب والمســلمين يســمعون عــن هــذا العمــل 
ا مــن  القيــم دون أن يســتطيعوا قراءتــه والاســتفادة منــه؛ حتــى قيّــض الله لــه أســتاذًا شــابًّ
ــه  ــدب نفس ــذي ن ــاهين ال ــور ش ــد الصب ــور عب ــو الدكت ــلمين ه ــرب والمس ــباب الع ش

طيلــة أعــوام ثلاثــة لترجمــة النــص الفرنســى إلى اللغــة العربيــة.

 وقــد جمــع الدكتــور صفــات قلــا تتوافــر لمــن يتصــدى لمثــل هــذا العمــل الضخم، 
فهــو إلى تكوينــه وثقافتــه الدينيــة العميقــة أســتاذًا للغــة العربيــة، كــا أنــه يتقــن اللغــة 

))) الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وزوج بنت الدكتور دراز رحمه الله .
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الفرنســية التــي درســها دراســة جــادة وترجــم منهــا إلى العربيــة عــدة كتــب لعــدد مــن 
العلــاء والفلاســفة. 

ولم يــأل المترجــم جهــدًا في أن يضــع في خدمــة النــص كل مــا يســتطيع من أســاليب 
التوثيــق والإيضــاح التــي تخــدم قــارئ العربيــة وتعمــق ثقافتــه الدينية«.
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سلمت يداك
الأستاذ الدكتور محمد خليل نصر الله )))

تحيــة إلى الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، في موقــفٍ كشــف باطــاً ودافــع 
فيــه عــن حــق:

وصباحــا عشــيةً  يــداك  وحبــاك ربــك مــن لدنــه فلاحــاســلمت 

ــرا ــفت تآم ــد كش ــداك لق ــلمت ي وبواحًــاس جامحـًـا  فســقًا  وكبحــت 

صراحًــاســلمت يداك فضحت زيغ قلوبهـــم متلبســن  وضبطتهــم 

ســهمً أصــاب مســيلمً وســجاحًاســلمت يــداك لقــد رميــت بجمعهم

مباحًــاســلمت يــداك عرفــت كيــف ترُدَّهم رأوه  ســاحٍ  عــن  وتــذود 

ــفاحًاســلمت يــداك فــإذ كشــفت قناعهــم ــىً وس ــم لظ ــت سرائره طفح

ونواحًــاســلمت يــداك فــإذ كشــفت ضلالهم رنــةً  المحافــل  ملئــوا 

ومراحًــاســلمت يــداك لقــد غضِبــت مناصًرا قيّــاً  ودينـًـا  علــاً 

وضّاحًــاســلمت يداك لقــد رفعــت إلى الهدى عاليًــا  تطــاول  علــاً 

ــا ــك واثقً ــن برب ــداك فك ــلمت ي ونباحًــاس ناعبــا  زيفًــا  تخــش  لا 

وهديــةٌ تحيــةٌ  يــداك  وكســيتَ مــن حُلل الصلاح وشــاحًاســلمت 

وأعيدهــا أقولهــا  يــداك  وصباحًــاســلمت  عشــيةً  يــداك  ســلمت 

)))  الأستاذ بكلية الآداب – جامعة بني سويف.
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الإمام الأمة
الأستاذ الدكتور محمد صالح توفيق )))

ــتوقالــوا: الإمــام قــد قــى نحبــه ــاه عل ــد نع ــن ق ــة م وصيح

ــى ــد م ــد ق ــا واح ــتُ: ف خلــتفقل قــد  أمــة  ولكنهــا 

نعــم أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أمــة قــد انتقلــت إلى رحــاب ربهــا، 
أراه غــاب عنــا بجســده، ولكنــه خالــد بمــرور الأزمنــة، بعلمــه الغزيــر وعشــقه للقــرآن 
فًــا، وســرته العطــرة التــي تحتــل أعــز  فاتــه التــي تربــو عــى ســبعين مؤلَّ الكريــم، ومؤلَّ

مــكان في وجداننــا، وخطبــه المنشــورة تحــت عنــوان »في ضيــاء القــرآن«.

ـــم  ـــت قس ـــن دخل ـــه ح ـــاهين وقامت ـــور ش ـــد الصب ـــور عب ـــة الدكت ـــت قيم عرف
ر لي أن أقـــرب مـــن هـــذا العـــالم الجليـــل، فوجـــدت الجديـــة في  علـــم اللغـــة وقُـــدِّ

العلـــم.

صحيــح أن المــوت أكــر واعــظ، وكفــى بــه واعظًــا، ولكــن مــوت الدكتــور عبــد 
ــرة  ل م ــت لأوَّ ــد أحسس ــة، فق ــوي الدلال ــور، ق ــديد الحض ــظ ش ــاهين واع ــور ش الصب
أن المــوت زاد الدكتــور عبــد الصبــور قدســية وجــلًا، ونحــن نصــيِّ عليــه في مســجد 
عمــرو بــن العــاص، الشــاهد عــى تقــواه، وأنــه مــن ورثــة الأنبيــاء. وحســبه – كــا قــال 
ــا في هــذا المســجد ثــاث عــرة ســنة، وكان دائــم الافتخــار بذلــك  – أنــه ظــلَّ خطيبً

)))  الأستاذ بكلية دار العلوم، والعميد السابق للكلية ، والكلمة ألقاها في حفل التأبين .
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ــذي خطــب في هــذا المســجد خمــس  ــا مــن الإمــام الشــافعي ال ــر حظًّ ــا أكث ويقــول: أن
ــام  ــر الإم ــتاذي في مقاب ــا أودع أس ــات وأن ــط الذكري ــي شري ــرَّ أمام ــط – م ــنوات فق س
ــد  ــور عب ــا كان الدكت ــي ك ــون خاتمت ــى – أن تك ــت أتمن ــا زل ــت –وم ــافعي، وتمني الش
الصبــور شــاهين رضي الله عنــه وأرضــاه وأســكنه فســيح جناتــه، ونفــع بعلمــه الغزيــر 

ــا أن الحمــد لله رب العالمــن. القــراء والباحثــن عــى مــرِّ الزمــان. وآخــر دعوان
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الدكتور عبد الصبور شاهين.. المفكر والداعية
الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي ))) 

ترجــع صلتــي بأســتاذنا الراحــل الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين إلى عــام 1975م، 
س لنــا كتابــه في »علم  وهــو العــام الــذي التحقــت فيــه بكليــة دار العلــوم، فقــد كان يُــدرِّ
اللغــة العربيــة«، وكنــت وزملائــي مبهوريــن بقــدرة الأســتاذ عــى التحــدث بالفصحى، 
وبالطريقــة الجميلــة التــي ينطــق بهــا الحــروف والكلــات، وبالجــرس الموســيقي 
عابــة والفكاهــة التــي لم تخــل منهــا محاضراتــه وأحاديثــه  المصاحــب لــكل ذلــك، وبالدُّ
ة؛  الخاصــة؛ بــل وخطبــه عــى المنــر، ويرجــع ذلــك في تقديــري إلى قدرتــه اللغويــة الفــذَّ
حيــث يســتطيع قلــب الكلــات والألفــاظ إلى معــانٍ لم تخطــر ببــال المتحــدث، في زمــن لا 
ــر قبــل أن ينطــق؛ لكــن الأمــر  يــكاد يذكــر؛ حتــى يظــن المتابــع لحديثــه أنــه كان قــد فكَّ

ــل. في الحقيقــة كان أقــرب إلى الطبــع والتفنُّــن، منــه إلى الصناعــة والتجمُّ

وقــد اســتمرت الصلــة غــر المبــاشرة بينــي وبــن أســتاذي؛ حيــث كنــتُ أتابعــه في 
وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة؛ حتــى جــاء يــوم مــن أيــام شــهر مايــو مــن عــام 
1984م؛ حيــث اســتدعاني أســتاذي الدكتــور/ حامــد طاهر أســتاذ الفلســفة الإســامية 
بالكليــة، وقــال لي: أنــا رشــحتك لخطبــة الجمعــة في مســجد الدكتــور مصطفــى محمــود، 
ــه:  ــتُ ل ــت وقل ــه، فذهب ــاهين في مكتب ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذك الدكت ــب إلى أس اذه
ــي  ــرف أنن ــاً وع ــي قلي ث مع ــدَّ ــر، فتح ــد طاه ــرف د. حام ــن ط ــيادتك م ــت لس جئ
ــال  ــود، وق ــى محم ــور مصطف ــل بالدكت ــات اتص ــد لحظ ــة، وبع ــم الشريع ــد في قس معي
لــه: وجــدت لــك الشــاب المناســب لأداء خطبــة الجمعــة، ومتابعــة النشــاط الدينــي في 

)))  الأستاذ بقسم الشريعة – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة.
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المســجد )يقصــد مســجد محمــود(، فحــدد الدكتــور مصطفــى محمــود لي موعــدًا في اليــوم 
التــالي مبــاشرة في العــاشرة صباحًــا، فذهبــت في الموعــد المحــدد، وأنــا لا أصــدق نفــي، 
كنــتُ بالأمــس مــع أســتاذي د. عبــد الصبــور، واليــوم مــع د. مصطفــى محمــود!! أي 
شرف هــذا الــذي نلتــه أمــس واليــوم. ولقــد كانــت مقابلتــي مــع د. مصطفــى قصــرة 
ــة  ــؤدي خطب ــك أن ت ــد من ــال لي: أري ــد ق ــر، فق ــة التأث ــت عميق ــا كان ــن؛ لكنه الزم
ــور  ــل في الأم ــجد لا نتدخ ــذا المس ــن في ه ــة، فنح ــل في السياس ــن لا تدخ ــة؛ لك الجمع
ــدم  ــى ع ــديد ع ــرصي الش ــك، وح ــتعدادي لذل ــي واس ــت ترحيب ــية، فأبدي السياس
ــالي  ــوم الت ــة في الي ــاني إلى الخطب ــأن دع ــاء ب ــى اللق ــم أنه ــة، ث ــور السياس ــوض في أم الخ
مبــاشرة، وكنــتُ أظــن أن الأمــر ســيحتاج لبضعــة أشــهر، فــإذا بــه لا يزيــد عــن بضــع 
ســاعات، ومــن ذلــك التاريــخ أكرمنــي الله – حتــى هــذه اللحظــة – بإلقــاء الخطبــة في 

ــة. مســجد محمــود، ولله الفضــل والمن

ــة في  ــة الجمع ــي خطب ــاهين، يلق ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذي الدكت ــد كان أس ولق
ــي  ــوع دين ل لموض ــن: الأوَّ ــن جزأي ــه م ــل خطبت ــهر، وكان يجع ــن في الش ــجد مرت المس
واجتماعــي، والثــاني لموضــوع ســياسي.. وفي إحــدى خطبــه وجــه نقــدًا شــديدًا لوزيــر 
ــي  ــات الت ــض التصريح ــبب بع ــدي( بس ــد رش ــواء أحم ــت )الل ــك الوق ــة في ذل الداخلي
ــف  ــه: كي ــا قال ــن م ــن ب ــلمين، وكان م ــام والمس ــيئة للإس ــور مس ــد الصب ــا د. عب رآه

ــد؟! ــمه أحم ــخص اس ــن ش ــكلام م ــذا ال ــور ه يتص

بعــد هــذه الخطبــة حــدث خــاف شــديد بــن الدكتــور مصطفــى محمــود والدكتور 
ــجد في  ــل المس ــود ألَّ يدخ ــى محم ــور مصطف ــن رأي الدكت ــد كان م ــور، فق ــد الصب عب

صــدام مــع وزيــر الداخليــة، وحــدث كلام شــديد حــول هــذه النقطــة .
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ــاة د.  ــزاء في وف ــدم واجــب الع ــور يق ــد الصب ــور عب ــا جــاء الدكت ــة عندم وللأمان
ــن  ــزء م ــة، كج ــذه القص ــم به ــا منه ــن، وأن ــر الحاضري ــى أن يُذكِّ ــرص ع ــى ح مصطف

ــبة... ــرة بالمناس ــي كث ــى، وه ــع د. مصطف ــه م ــي جمعت ــات الت الذكري

يســألني  أن  عــى  حريصًــا  الصبــور  عبــد  د.  كان  فقــد  أيضًــا،  وللأمانــة 
الخاصــة،  وأحوالــه  وصحتــه  مصطفــى  الدكتــور  وعــن  المســجد  أحــوال  عــن 
كان  وإنــا  شــخصيًّا،  يكــن  لم  بينهــا  الخــاف  أن  لي  أكــد  الــذي  الأمــر 
الحــال. بطبيعــة  وأســبابه  مبرراتــه  ولــكل  والطريقــة،  الأســلوب  في   خلافًــا 
ــة في  ــة الجمع ــي خطب ــور يلق ــد الصب ــدأ د. عب ــة، ب ــذه الحادث ــن ه ــرة م ــرة قص ــد ف بع
مســجد عمــرو بــن العــاص، بعــرض مــن الأســتاذ الدكتــور الأحمــدي أبــو النــور وزيــر 
الأوقــاف في ذلــك الوقــت، ولا أنســى الخطبــة التــي حضرهــا الرئيــس المخلــوع في آخــر 
جمعــة مــن شــهر رمضــان )لا أذكــر العــام(، وكان موضوعهــا عــن الــزكاة ودورهــا في 
تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ حيــث التفــت الرئيــس إلى معاونيــه، وطلــب 

منهــم أن يســتفيدوا مــن خطبــة الدكتــور عبــد الصبــور في النواحــي الاقتصاديــة!!

ــاط  ــل والنش ــة بالعم ــور حافل ــد الصب ــور عب ــتاذنا الدكت ــاة أس ــت حي ــد كان لق
ــه في  ــد نفس ــك وج ــبب ذل ــه بس ــب أن ــاة، وأحس ــالات الحي ــة في كل مج ــة الدائب والحرك
مواجهــات عديــدة مــن أهــل الفكــر والثقافــة والسياســة، لكنــي أشــهد أنــه نــذر حياتــه 
لخدمــة لغتــه ودينــه، بــكل مــا أوتي مــن أســباب العلــم والمعرفــة والإيــان والتواصــل 
ــة  ــا وترجم ــوع، تأليفً ــري المتن ــاج الفك ــذا الإنت ــا ه ــك أيضً ــهد لذل ــن، ويش ــع الآخري م
ومشــاركات في منتديــات محليــة وعالميــة، هــذا الحضــور الكبــر كان تعبــرًا عن شــخصية 

ــلَّ أن يجــود الزمــان بمثلهــا. ــرة ق كب
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ــة،  ــة خاص ــدة، وعبقري ــرة فري ــاهين ظاه ــور ش ــد الصب ــور عب ــد كان الدكت لق
وحســبك أن تطالــع ســرته الذاتيــة: كيــف نشــأ؟ وكيــف بــدأ؟ ثــم كيــف بنــى ثقافتــه؟ 
ــل –  ــذا الجي ــاء ه ــاح لأبن ــا يُت ــذي قل ــز؟ ال ــافي المتمي ــج الثق ــذا المزي ــع ه ــف صن وكي

فضــاً عمــن بعدهــم – أن يخطــوا بمثلــه؟!

ولا أملــك في ختــام هــذه الكلمــة المتواضعــة إلَّ أن أذكــر بجــزء من تقديمــه للطبعة 
ى«، لعلها  الأولى مــن كتــاب الأســتاذ وحيــد الديــن خان وهــو بعنــوان »الإســام يتحــدَّ

تلقــي مزيــدًا مــن الضــوء عــى فكــر الأســتاذ وروحه:

((( مــا أكثــر مــا يكتــب عــن الإســام والمســلمين في مطبوعــات هــذا العــر في 1
العربيــة، وغــر العربيــة، ومــا أقــل غنــاء أكثــره.

(((2 ــة  ــهامًا في معالج ــدُّ إس ــذي يُعَ ــو ال ــامية ه ــات الإس ــن الكتاب ا م ــدًّ ــل ج قلي
ــه  ــل عودت ــن أج ــا م ا مخلصً ــادًّ ــهامًا ج ــامي، إس ــا الإس ــكلات عالمن مش

ــه. م وتقدُّ

ا ا نقــرؤه مــن تلــك الكتابــات التقريريــة، أو الرثائيــة الوعظيــة،  وكثــرًا جــدًّ
التــي تخطهــا أقــام، إن كانــت تتاجــر بالديــن، فــا غرابــة، في عــالَ يقــوم عــى 
المتاجــرة حتــى بالقيــم، فإمــا إذا كانــت معروفــة بالعلــم والــذكاء. فذلــك هــو 

داعــي الحــرة والإشــفاق في أنفســنا عــى علمائنــا الأذكيــاء.

(((3 ــر،  ــي للبه ــص تحك ــرد أقاصي ــام مج ــر الإس ــالم الفك ــور ع ــن أن نتص أيمك
ــد  ــي بع ــياقاتها؛ لتنه ــا وس ــج مقدماته ــا في تدبي ــد أصحابه ــالات يجته أو مق

ــاب؟. ــاء والإعج ــارات الثن ــوك عب ــرءوس، ول ــز ال ــا إلى ه قراءته
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هــذا عــى حــن يتشــاغل كُتَّــاب الفلســفات الماديــة برســم تطلعــات العــر، 
وعــاج مشــكلات التطبيــق عــى مســتوى عالمــي؛ حتــى ليحــس المــرء بعــد 
ــن  ــيًّا في رك ــزوي نفس ــه إلى أن ين ــوث بحاجت ــذه البح ــن ه ــث م ــة بح مطالع

مــن أركان اليــأس والقنــوط؛ لأنــه غائــب تمامًــا عــن المعركــة الحــاضرة!

(((4 ــه  ــه ومفكري ــة الوجــدان والعقــل المســلم، الــذي ينشــد لــدى كتاب ذلــك محن
ــاشرة  ــة المب ــن الكتاب ــا م ــاص، ولونً ــد والإخ ــادرة والج ــن المب ــتوى م مس
التــي تعيــش عصرهــا وأفــكاره وتطلعاتــه، فــإذا هــم لا يزيــدون عــى بضــع 
ــه،  ــاوات التي ــة في س ــالات محلق ــة خي ــرار بضع ــاء، واج ــات الأولي حكاي
ومجابهــة الواقــع الصــارخ الملــح بــا يميعــه في وعــي الجماهــر، ثــم يــرح بهــا 
بعيــدًا بعيــدًا، في أحــام المــاضي وتصوراتــه، ومــن البلــه أن نظــن أن أخبــار 
الســلف هــدف ثقــافي، يقصــد لذاتــه كمتعــة عقليــة، دون أن يكــون مــن وراء 
ــر  ــاضر والتأث ــع الح ــل صن ــن أج ــة م ــة توعي ــاض، وخط ــروع إنه ــك م ذل
ــة مســهمة في  ــوا أمثل ــال القادمــة حســب هــؤلاء الســلف أنهــم كان في الأجي
صنــع عصرهــم وتوجيــه معاصريهــم، ثــم مضــوا، عليهــم مــن الله رضــوان، 

ومــن النــاس ســام.

(((5 ــى إلى  ــد أن م ــلفًا، بع ــن س ــد ح ــح بع ــف، أصب ــم خل ــن بعده ــاء م وج
الرفيــق الأعــى، مخلفًــا كذلــك تركــة مــن الســلوك، ومــن الكفــاح هــي جــزء 

ــا«. مــن تاريــخ أمتن

(((6 ــال  ــرد وارث لأجي ــه مج ــم، أن ــه أن يتوه ــراد ل ــم، أو ل ــا ليوه ــاء جيلن وج
ســابقة، عليــه أن يســتغل تركتهــا في خلــق ملذاتــه. فــإذا مــا جوبــه بتحديــات 
عــره لجــأ إلى المباهــاة بتراثــه، المباهــاة وحدهــا، المتمثلــة في أكثــر الكتابــات 
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ــف  ــات، وتق ــات في حكاي ــى، حكاي ــى وتحك ــل أن تحك ــي لا تم ــورة الت المنش
أحيانًــا مســتعلية مــن فــوق منــر؛ لتمطــر عــى الحضــور وعظًــا في وعــظ دون 

ــا أو حتــى تحــرك قشــة. أن تبلــغ في ظــن الجماهــر أن تهــزَّ وجدانً

بقي أن أتساءل:

هــل أتــت صيحــة الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين أكلهــا بعــد أربعــن ســنة مــن 
بثهــا وإرســالها؟!

ن أو ازداد سوءًا؟! الله أعلم. هل بقي الحال على ما هو عليه أو تحسَّ
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عبد الصبور شاهين ونصر أبو زيد
الأستاذ الدكتور محمد الجوادي )))

ــذي  ــم ال ــر الضخ ــاهين إلى التأث ــور ش ــد الصب ــاصري عب ــن مع ــد م ــل أح لم يص
ارتبــط بهــذا الاســم الكبــر عــى مــدى نصــف قــرن تقريبًــا، وعــى الرغــم مــن أن عبــد 
الصبــور شــاهين لم يصــل إلى أن يكــون شــيخ طريقــة أو زعيــم حــزب، أو مديــر جامعــة 
ــد  ــا، وق ــؤلاء جميعً ــر ه ــاق تأث ــد ف ــه ق ــه وفي مجتمع ــره في جيل ــإن أث ــة، ف ــد كلي أو عمي
كان لــه زمــاء وصلــوا إلى هــذه المواقــع الأربعــة، لكنهــم لم يتركــوا الأثــر الــذي تركــه 
ر لــه أن يشــرك في صياغتهــا أو في تعديــل  عبــد الصبــور شــاهين في الأحــداث التــي قُــدِّ

مســارها عــى نحــو أو آخــر.

ة  بالإضافــة إلى هــذا فــإن عبــد الصبــور شــاهين كان مرشــحًا للــوزارة في آخــر مــرَّ
رشــح فيهــا وزراء جــدد مــن بــن نجــوم الحيــاة العامــة، وأزعــمُ أن اعتــذاره الخاطــف 
عــن مشــاورات الــوزارة حتــى لــو لم يكــن هــو نفســه الــذي أبــداه أو أبلغــه – كان مــن 
الأســباب العميقــة التــي دفعــت القيــادة السياســية إلى تقليــل معــدلات التفســر، وإلى 
ــادة  ــة.. ذلــك أن مــا وصــل إلى القي ــوزراء في مقاعدهــم لفــرات طويل الإبقــاء عــى ال
ــا بــا وصــل عــن اعتــذار  السياســية عــن اعتــذار عبــد الصبــور شــاهين جــاء مصحوبً
س الموقــف الدرامــي بعامــود صحفــي كتبــه  أكثــر مــن شــخصية عامــة أخــرى، ثــم تكــرَّ
عميــد الصحافــة العربيــة في ذلــك الوقــت الأســتاذ مصطفــى أمــن ناصحًــا بالبعــد عــن 
ــدا  ــا ح ــو م ــب، وه ــذا المنص ــف ه ــيًا في وص ــا قاس ــتخدمًا لفظً ــوزاري مس ــب ال المنص
ــن  ــظ ع ــذا اللف ــل ه ــدور مث ــتهجناً ص ــه مس ــق علي ــه أن يعل ــة نفس ــس الجمهوري برئي

رجــل في ســن والــده، عــى حــدِّ تعبــر الرئيــس في ذلــك الوقــت.
)))  عضو مجمع اللغة العربية.
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ــس  ــوًا في مجل ــا عض ــذي كان وقته ــاهين ال ــور ش ــد الصب ــف أن عب ــن الطري وم
ــض  ــع بع ــرة م ــة عاب ــع إلى معرك ــا اندف ــان م ــه سرع ــس نفس ــار الرئي ــورى باختي الش
أجهــزة الحكومــة دون أن يــدري هــو نفســه ، ودون أن تــدري الحكومــة أن هــذه المعركــة 
ــورة،  ــد الث ــات عه ــا حكوم ــة خاضته ــة داخلي ــة اقتصادي ــر معرك ــتتحول إلى أخط س
وكانــت هــذه المعركــة هــي معركــة شركات توظيــف الأمــوال التــي فاقــت في تأثيراتهــا 
لــت لتؤثــر في الطبقــة الوســطى  معــارك التأميــم والتمصــر والإصــاح الزراعــي، وتحوَّ
والطبقــة الدنيــا بــدلً مــن أن تؤثــر في طبقــات عليــا، ومــن المدهــش أن عبــد الصبــور 
ــه  ــه ببلاغت حــن قــاد المواجهــة مــع الاقتصاديــن في التجمــع الكبــر الــذي خطــب في
ــف مــع أبنــاء  وقــوة تأثــره – قــد دفــع الحكومــة إلى أن تســارع بخطواتهــا إلى حــدِّ التعسُّ
الشــعب ، ثــم إلى حــدِّ التعنٌّــت أيضًــا متخــذة سياســات أدَّت إلى خــراب بيــوت كثــرة، 
ــدت  ــة وج ــنَّ الحكوم ــا؛ لك ــور أن تنقذه ــت الأم ــو عالج ــة ل ــع الحكوم وكان في وس
نفســها في مواجهــة عبــد الصبــور شــاهين الأقــوى مــن الإقطــاع ومــن الرجعيــة ومــن 
ــور  ــد الصب ــق عب ــا منط ــى لا يأكله ــرًا؛ حت ــة مبك ــمت المعرك ــذا حس ــيوعية! وهك الش

عامــة. ــاع والزِّ ــه عــى الإقن شــاهين ولا قدرت

ومــن الطريــف أيضًــا في هــذه الدرامــا أن الأحــداث تســارعت إلى الحــد الــذي لم 
يعــد أحــد يذكــر معــه بدايــة المعركــة ولا الدوافــع وراء حســمها عــى نحــو مــا حــدث.. 

ــيخ  ــب إلى الش ــح ينس ــاهين أصب ــور ش ــد الصب ــرًا أن دور عب ــف أخ ــن الطري وم
ــد  ــي كان عب ــة، الت ــة العربي ــاء اللغ ــول عل ــا يق ــب، ك ــاب التغلي ــن ب ــعراوي م الش
الصبــور نفســه واحــدًا منهــم، وكذلــك كان الشــيخ الشــعراوي، لكــن الرجلــن عُرِفــا 

ــة. ــاء الشريع ــورة عل ــي ص ــرى ه ــورة أخ ــة بص ــاط الجماهيري في الأوس
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بــدأ عبــد الصبــور شــاهين حياتــه العامــة منــذ كان طالبًــا، وقــد عانــى مــن انتمائــه 
ــن  ــره ح ــنوات عم ــن س ــاء م ــذا الانت ــن ه ــع ثم ــلمين، ودف ــوان المس ــياسي للإخ الس
ق،  ــوُّ ج بتف ــرَّ ــه تخ ــة؛ لكن ــه في الدراس ــن موقع ــد ع ــو بعي ، وه ــام دراسيٌّ ــه ع ــاع من ض
رَ لــه أن ينشــق بصــورة أو بأخــرى عــن الإخــوان المســلمين، وهكــذا كان مــن  ــدِّ ثــم قُ
أصحــاب الحــظ الحــرج الذيــن يُســبون عــى الإخــوان، ولا يحســبهم الإخــوان منهــم!

وحــن أراد عبــد الصبــور شــاهين وهــو الخريــج المتفــوق أن يختــار قســم الشريعــة 
الإســامية؛ ليكــون معيــدًا فيــه قيــل لــه: إنــه ليــس مســموحًا لــه بهــذا، وأن المســموح 
لــه بــه هــو أن يكــون معيــدًا في قســم علــم اللغــة، حينئــذٍ قــال عبــد الصبــور إنــه ســيقبل 

ل علــم اللغــة إلى علــم مــن علــوم الشريعــة. هــذا الاختيــار الإجبــاري، ولكنــه ســيحوِّ

ومــن المدهــش أن رســالته في علــم اللغــة كانــت بالفعــل عــن القــراءات الشــاذة في 
لــه العلمــي في الدراســات العليــا لمــع اســم عبــد الصبــور  القــرآن الكريــم، وفي فــرة تأهُّ
الشــاب القــادر عــى الخطَُــب في المســجد وعــى الكتابــة في الصحافــة – بــا فيها اليســارية 
– وعــى الإســهام النشــيط في الحيــاة السياســية المحــدودة في ذلــك العــر، لكــنَّ تفوقــه 
ــم اللغــة الفرنســية، وحــن اتصــلَّ بعلــاء السربــون  م في تعلُّ الســاحق ظهــر حــن تقــدَّ
والأســاتذة الفرنســيين، وحــن وضــع رســالة عظيمــة في مجــال تخصصــه بــإشراف هؤلاء 
عــن بُعــد وعــن قُــرب، لكــن الزمــان كان يعطــي عبــد الصبــور مجــدًا آخــر لم يصــل إليــه 
ل مَــنْ أدرك أن  أحــد مــن معاصريــه في ذلــك الوقــت، فقــد كان هــذا الشــاب المتفتــح أوَّ
فرصــة الإســام الســياسي في الظهــور عــى ســطح المجتمــع الأوروبي قــد حانــت، حتــى 
م عبــد الصبــور للفكــر الإســامي وللمكتبــة  وإن لم يلحظهــا أحــد، وواكــب هــذا أن قــدَّ
العربيــة أفضــل عمــل فكــري ظهــر في تلــك الفــرة، وهــو كتــاب »الظاهــرة القرآنيــة« 
الــذي وضعــه الفيلســوف الجزائــري المســلم المهنــدس مالــك بــن نبــي صاحــب نظريــة 
شروط النهضــة ومــا شــاكلها.. وقــد ترجــم عبــد الصبــور شــاهين هــذا الكتــاب الــذي 
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كتبــه صاحبــه بالفرنســية في لغــة عربيــة كفيلــة بالارتفــاع بــا كان فيــه مــن فكــرٍ عــالٍ، 
وإلى حــدٍّ أن أصبــح عبــد الصبــور شــاهين في ذهــن المنصفــن شريــكًا لمالــك بــن نبــي، 

في هــذا العمــل العظيــم.

ــاشر  ــر المب ــب دوره في التأث ــاهين أن يلع ــور ش ــد الصب ــح لعب ــرة أُتي ــذه الف وفي ه
ــو  ــية، وه ــن الماركس ــاً ع ــامية بدي ــرة الإس ل إلى النظ ــوُّ ــاريين للتح ــض اليس ــى بع ع
ــل أو  ــال أو التبدي ــزج أو الإح ــن الم ــددة م ــات متع ــه اتجاه ت عن ــرَّ ــذي ع ــاه ال الاتج
التحــول، لكــن أبــرز نجــوم التحــول كان هــو المفكــر المــري مصطفــى محمــود الــذي 
ــة  ــبٍ في مرحل ــات نس ــا علاق ــا ربطته ــاهين، ك ــور ش ــد الصب ــاً لعب ــا حمي كان صديقً

ــبابهما. ش

م عبــد الصبــور شــاهين إلى القــارئ العــربي قنبلــة  وتمــي ســنوات أخــرى ليقــدِّ
ــبعينيات،  ــامية في الس ــة الإس ــات الحرك ــة في بداي اق ــة الخفَّ ــة الراي ــت بمثاب ــدة كان جدي
ى« لوحيــد الديــن خــان، ومــع أن هــذا الكتــاب لم  وهــي ترجمــة كتــاب »الإســام يتحــدَّ
يكــن مثــل »معــالم عــى الطريــق« مثــاً، لكنــه كان بمثابــة مانفســتو الحركــة الجديــدة - 
ــا غــر  فإنــه بعنوانــه العبقــري، وبأرقامــه الدالــة، وبمقارناتــه الذكيــة كان مصباحًــا قويًّ

ــا ودالًّ ومؤثــرًا. قابــل للإطفــاء.. ومــرة ثانيــة كان دور عبــد الصبــور شــاهين ذكيًّ

ــت،  ــر وفي الكوي ــة في م ــم اللغ ــتاذية عل ــاهين أُس ــور ش ــد الصب ــارس عب م
ــات  ــة ودراس ــات للطلب ــن دراس ــون م ــاتذة الأكاديمي ــه الأس ــغل ب ــا ينش ــغل ب وانش
ــف  ــه، والتألي ــن ل ــاتذة التال ــم الأس ــرات وتقيي ــم الخ ــة، وتقدي ــان علمي ــا، ولج علي
والتحقيــق والــرح... إلــخ، وأخــذ هــذا كلــه مــن وقــت رجــل كان في نظــر كثيريــن 
أولى بــأن يتفــرغ للفكــر المحــض، لكــن الأســتاذية كانــت ولا تــزال ســاحرة وقــادرة على 
الاســتحواذ والاســتئناس، وعــى إقنــاع أصحابهــا جميعًــا بأنهــا أولى بهــم ممــا غيرهــا ومن 
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ــة ســره  ــارس الأســتاذية طيل ــور شــاهين ي ــد الصب غيرهــا كذلــك.. وهكــذا ظــل عب
دون مبالغــة، وإنِّ لأذكــر أننــي كنــت ألقــاه مصادفــة، فيدعــوني إلى مــا هــو فيــه نشــاط 
ــارع  ــه في ش ــر أني قابلت ــي، أذك ــمح وقت ــا يس ــدر م ــمح أو بق ــي يس ــي إذا كان وقت علم
ــة قــرب  ــة الأخــرة في المطبعــة العالمي ــة البروف ــه لمراقب ــه متوجِّ ــي، فقــال: إن قــر العين
حهــا، وأذكــر أني قابلتــه عــام 1978م وهــو متوجــه  ضريــح ســعد، فذهبــت معــه أصحِّ
إلى ركــوب ســيارته، فدعــاني إلى مناقشــة رســالة دكتــوراه لأحــد تلاميــذه، فســألته عمــن 
يشــاركه المناقشــة فأجابنــي: صديقــك رمضــان عبــد التــواب، وأســتاذ آخــر ســتصادقه 
ل  هــو حســن عــون، ومــن الطريــف أن صاحــب الرســالة التــي حــرت النصــف الأوَّ
ــد  ــن عب ــد حس ــو محم ــا، كان ه ــت ليلته ــن وق ــا لي م ــبما كان متاحً ــتها، حس ــن مناقش م
العزيــز الــذي انتخــب عضــوًا في مجمــع اللغــة العربيــة في اليــوم الــذي انتخبــت فيــه أنــا 

أيضًــا.

ثــم جــاءت المعركــة الأكثــر شــهرة في حيــاة عبــد الصبــور شــاهين، وهــي معركــة 
نــر حامــد أبــو زيــد، ولســت أدري إن كان الأوان قــد آن للاعــراف بــأن هــذه المعركــة 
كانــت معركــة مصطنعــة تمامًــا، وأن نــر حامــد أبــو زيــد نفســه اســتُخدم فيهــا ليكــون 
ــة..  ــاة الثقافي ــدارة الحي ــا، وإلى ص ــب العلي ــره إلى المناص ــه غ ــد علي ــا يصع ــا بشريًّ درعً
ــذه  ــة، أو في ه ــة الصناعي ــذه المعرك ــدث في ه ــا ح ــة م ــد حقيق ــدق أح ــا لا يص ورب
المسرحيــة التــي كانــت متوســطة مــا بــن المسرحيــات الارتجاليــة والمسرحيــات عديمــة 

النــص..

وقــد رويــتُ حقائــق هــذه المعركــة كلهــا في مقــال مطــوّل، نشرتُــه جريــدة الأهرام، 
ونشرتــه في كتــابي »مســتقبل الجامعــة المصريــة«؛ لكني أكتفــي هنــا بــأنْ أروي أن الدكتور 
ل أعــال نــر حامــد أبــو زيــد لتقييمهــا  عبــد الصبــور شــاهين حــن بــدأ في فحــص أوَّ
م للترقيــة في  ظــنَّ أن الأبحــاث جاءتــه عــى ســبيل الخطــأ، وأنهــا أبحــاث أســتاذ متقــدِّ
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قســم الفلســفة، فأخــذ يبحــث في الأبحــاث الأخــرى التــي لم يكــن تصفحهــا، فوجدهــا 
ــة  ــا للترقي ــا صاحبه م به ــدَّ ــذي تق ــدان ال ــا إلى المي ــفة منه ــدان الفلس ــرب إلى مي ــا أق كله
فيــه، وهــو »اللغــة العربيــة وآدابهــا«، وهكــذا فــإن عبــد الصبــور اتصــل؛ ليتأكــد مــن أن 
الأوراق لم تــأتِ إليــه مــن بــاب الخطــأ الــذي يحــدث عنــد تبديــل المظاريــف بالمصادفــة، 
ــد أن الأمــر لا يخلــو مــن الخطــأ الإداري بــدأ يفحــص، ولأنــه مغــرمٌ بالفلســفة  فلــا تأكَّ
ودارس لهــا مــن قبــل؛ ولأنــه مــن هــواة الإســاميات بطيفهــا الواســع فلــم يكــن صعبًــا 
عليــه أن يقيّــم أبحاثًــا جــاءت إليــه للتقييــم لا للمباركــة!! ولا للبصمــة!! ولأن اللجنــة 
ــن  ــح م ــلف الصال ــن الس ــي م ــن بق ــمُّ م ــت تض ــت كان ــك الوق ــة في ذل ــا الدائم العلي
لان لمعيــدي الجامعــة المصريــة: ســهير  مؤســي الجامعــة الأوائــل، ومنهــم القطبــان الأوَّ
ــاهين  ــور ش ــد الصب ــم عب ــة إلى تقيي ــتمعت اللجن ــد اس ــف، فق ــوقي ضي ــاوي وش القل
ــودون  ــوا ي ــن كان ــم مم ــن فيه ــا بم ــام جميعً ــؤلاء الأع ــع ه ــه، ووقَّ ــى تقييم ــه ع وأقرت
تمريــر أبحــاث نــر حامــد أبــو زيــد وترقيتــه ، خصوصًــا بعــد كفاحــه العلمــي وبعــد 
كِــرَ ســنه.. لكــن القلــاوي وشــوقي ضيــف وغيرهمــا مــن الأســاتذة الكبــار انتــروا 
للضمــر العلمــي، وخافــوا الله في مســتقبل العلــم في هــذا الوطــن.. ووصلــوا إلى تقريــر 
ــوم،  ــك الي ــتاذية في ذل ــه إلى الأس ــى ب ــوم لا ترق ــك الي ــر في ذل ــاث ن ــة أن أبح حقيق
د ويرتقــي، لكــن الطمــوح الزائــد  ومعنــى هــذا أن الفرصــة متاحــة أمامــه؛ لكــي يُــوِّ
لأصدقــاء نــر حامــد أبــو زيــد جعلهــم يقفــون عــى رقبتــه، ويصعــدون عــى جثتــه، 
ــرًا  ــم ن ــده« ظل ــور »وح ــد الصب ــن أن عب روه م ــوَّ ــا ص ــع كلَّ م رون للمجتم ــوِّ ويص
ــر  ــه أثم ــرف أن ــذي نع ــتفزاز ال ــد الاس ــك إلى ح ــى الإف ــا تنام ــان م ــده«، وسرع »وح
دعــوة المحتســب المشــهور إلى رفــع قضيــة التفريــق المشــهورة، ولم يكــن لعبــد الصبــور 
أي علاقــة بهــذا كلــه مــن قريــب ولا مــن بعيــد.. لكــن آفــة قومنــا وهي النســيان نســبت 
م  إلى عبــد الصبــور مــا لم يفعلــه.. وهكــذا مضــت معركــة مــن المعــارك المعطِّلــة للتقــدُّ
ــا  ــازوا في نهايتهــا ب ــرأي.. لكــنَّ أصحابهــا ف ــة للعلــم باســم ال م، والمعطِّل باســم التقــدُّ
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كانــوا يبتغــون، واحتســب عبــد الصبــور رأيــه، واحتبــس نــر حامــد أبــو زيــد نفســه 
ــه،  ــم ل ــدى إخلاصه ــم إلَّ الله م ــن لا يعل ــاؤه الذي ــه أصدق ــذي أراده ل ــجن ال في الس

ومــدى إخلاصهــم لأنفســهم، وأي المـَــدَيَين أضخــم.

ــا،  مــى عبــد الصبــور إلى لقــاء ربــه وقــد حــاز مــن الدنيــا طيباتهــا عمــاً صالحً
وذريــة صالحــة، وزوجــة صالحــة، وتاريًخــا ناصعًــا، وثــروة صالحــة.. كان مغرمًــا بالبنــاء 
ــذا،  ــح في ه ــن ينج ــكل م رًا ل ــدِّ ــال، وكان مُق ــب الح ــاح وبالكس ــد، وبالنج والتجدي
وقــد فاتــه تقديــرٌ كثــرٌ كان يســتحقه؛ لكنــه – في رأيــي – رُزِق مــا هــو خــر منــه، حَــالَ 
مَــرَضي بينــي وبــن الســؤال عنــه في مرضــه؛ لكنــه كان أفضــل منــي في الســؤال الدائــم 

عنــي؛ بــل كان بالقطــع أفضــل منــي في كل شيء اشــركنا فيــه!

تعليق أخير : 

مــن الأربعــة لبحــث ترقيــة   كان الدكتــور شــوقي ضيــف - رحمــه الله - أحــد المحكِّ
مــة،  ث مــع الغــالي بعــد قراءتــه للأبحــاث المقدَّ نــر أبــو زيــد - رحمــه الله - وقــد تحــدَّ
وقــال:  لــن أســتطيع أن أحكــم عــى هــذا اللغــو وسأنســحب مــن التحكيــم ، ولكنــي 

أوصيــت أن يوضــع تقييمــي للبحــوث معــي في قــري .

إصلاح 
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س مدرسة البحث اللغوي ل من أسَّ أوَّ

 في القراءات القرآنية
الأستاذ محمد الشندويلي

في الثامــن عــر مــن شــهر مــارس عــام 1929م بمحافظــة القاهــرة وُلـِـدَ فضيلــة 
ــة  ــا محب ــى في كنفه ــأ وتربَّ ــي نش ــه الت ــت أسرت ــاهين، وكان ــور ش ــد الصب ــور عب الدكت
للقــرآن الكريــم، وهــو مــا ســاعده عــى حفــظ كتــاب الله كامــاً قبــل أن يتــم الســابعة 

مــن عمــره بأربعــة أشــهر.

دار العلوم:

ــم  ــق بالتعلي ــه التح ــى إن ــتهم؛ حت ــن في دراس ــن المتفوق ــور م ــد الصب وكان د. عب
الأزهــري وحصــل عــى الثانويــة الأزهريــة عــام 1951م، والتحــق بعدهــا بكليــة دار 
ج فيهــا عــام 1956م، وحصــل عــى الليســانس بدرجــة ممتــاز)))، ورغــم  العلــوم، وتخــرَّ
ــن  ــة، لك ــدًا في الكلي ــح معي ــه لأن يصب ــره كان يؤهل ــه وتقدي ــل دفعت ــن أوائ ــه كان م أن
ــم  ــة وعل ــام في التربي ــوم الع ــى الدبل ــل ع ــد أن حص ــرًا بع ــدر متأخ ــرار ص ــذا الق ه
النفــس عــام 1957م؛ حيــث عُــنِّ مدرسًــا بالمــدارس الثانويــة للغــة العربيــة والتربيــة 
ــام  ــوم ع ــة دار العل ــدًا بكلي ــون معي ــر ليك ــك اخت ــد ذل لً، وبع ــام أوَّ ــدة ع ــة لم الديني
1958م، وحصــل عــى درجــة الماجســتير بامتيــاز عــام 1962م، وبعدهــا حصــل عــى 
درجــة الدكتــوراه بمرتبــة الــرف الأولى عــام 1965م، وبعــد الدكتــوراه بعــام واحــدٍ 

)))  تأخر لسجنه بأمر من جمال عبد الناصر.
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ــاعد  ــتاذ مس ــة أس ــى إلى درج ــة، وترقَّ ــات اللغوي ــم الدراس ــة بقس ــا بالكلي ــنِّ مدرسً عُ
ــذ عــام 1994م  ــم بعدهــا حصــل عــى الأســتاذية عــام 1978م، ومن عــام 1973م، ث
ــدار العلــوم بجامعــة القاهــرة، وفي الفــرة  ــا ب ــه وهــو يعمــل أســتاذًا متفرغً حتــى وفات
مــن عــام 1969 – 1973م عمــل أســتاذًا بجامعــة الكويــت، وعمــل أســتاذًا بجامعــة 
الملــك فهــد )البــرول والمعــادن( مــن 1979 – 1983م، كــا أنــه عمــل أســتاذًا زائــرًا في 

ــورة والخرطــوم. ــة المن ن والمدين جامعــات البــرة وعُــان وعــدن وعــاَّ

الظاهرة القرآنية:

وقــد درس د. عبــد الصبــور شــاهين اللغــة الفرنســية منــذ مطلــع شــبابه؛ لتــزداد 
كفاءتــه في الدعــوة خــارج الوطــن العــربي، ومــن أجــل هــذا حــاول أن يــدرس الحقــوق 
في كليــة الحقــوق بالفرنســية بالقاهــرة، فــدرس فيهــا عامــن ثــم ألغيــت الكليــة، فتفــرغ 
للدراســة في دار العلــوم، وقــام بترجمــة الكثــر مــن الكتــب للمفكــر الجزائــري الراحــل 
ل مفكــر جزائري إســامي يلجــأ إلى القاهــرة إبــان الثــورة الجزائرية  مالــك بــن نبــي - أوَّ
ــالم  ــة الع ــيوية«، »وجه ــة الآس ــرة الأفريقي ــب »شروط النهضة«،»فك ــذه الكت ــن ه - وم
الإســامي«،»الظاهرة القرآنية«،»ميــاد مجتمع«،»مشــكلة الثقافــة«، وقــد شــارك فضيلته 
ــالم،  ــن دول الع ــد م ــامية في العدي ــة والإس ــدوات العلمي ــرات والن ــن المؤتم ــر م في كث
ومنهــا نــدوات الحــوار الإســامي المســيحي، وقــد اعتــى فضيلتــه منــر المســجد للمــرة 
ــن  ــل ع ــن لم يتخ ــك الح ــذ ذل ــرة، ومن ــة ع ــرة والرابع ــة ع ــن الثالث ــو ب الأولى وه
رســالة المنــر، فبــدأ عــى منــر عمــرو بــن العــاص في تفســر القــرآن الكريــم بمنهــج 
جديــد، ملتزمًــا بإنــزال النــص عــى الواقــع الإســامي بصــورة دقيقــة وشــاملة، وبلــغ 
ذلــك في أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع القــرآن الكريــم، والربــع الأخــر مــن القــرآن كان قــد 
بــدأ في تفســره بمســجده بحدائــق الأهــرام، إلَّ أنــه انتقــل إلى الرفيــق الأعــى قبــل أن 
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مــه مــن خطــب نُــرِ منــه جــزءان تحــت  يتــم ذلــك، كــا أنــه كان قــد أعــدَّ لطبــع مــا قدَّ
عنــوان »في ضيــاء القــرآن«.

المصطلح العربي:

عكــف فضيلــة د. عبــد الصبــور شــاهين عــى تأليــف الكثــر مــن الكتــب، فــكان 
ــس  لــه عديــد مــن الإســهامات في مجــال البحــث اللغــوي في القــراءات القرآنيــة، وأسَّ
ــدد  ــغ ع ــد بل ــامية، وق ــة والإس ــات العربي ــا في الجامع ــر رجاله ــة ينت ــك مدرس بذل
ــالة،  ــتين رس ــبعًا وس ــة س ــات اللغوي ــا في الدراس ــي أشرف عليه ــوراه الت ــائل الدكت رس
وعــدد رســائل الماجســتير التــي أشرف عليهــا حــوالي مائــة وثلاثــن رســالة، وشــارك في 
الجهــود التــي بُذلــت خــال الســبعينيات لاســتخدام الكمبيوتــر في الإحصــاء اللغــوي، 
وكان لــه بحــث مشــهور عــن المنهــج الصــوتي للبنيــة العربيــة، وهــو خــروج كامــل عــى 
المنهــج الشــكلي والتقليــدي، وتطبيــق لنظريتــه الأصواتيــة عــى مســائل الــرف العربي، 
فضــاً عــن أنــه وضــع المنهــج الكامــل لعلــم »المصطلــح العــربي« في كتابــه »العربيــة لغــة 
ــسُ مفهــوم إعجــاز القــرآن  العلــوم والتقنيــة« المنشــور عــام 1981م، ولــه بحــث يؤسِّ
عــى الجانــب الــدلالي للكلمــة العربيــة، وهــو منشــور في جملــة مــن المقــالات والمؤتمــرات 
آخرهــا مؤتمــر الإعجــاز القــرآني ببغــداد عــام 1990م، وعكــف عــى تأليــف المعجــم 
القــرآني تحــت عنــوان »مفصــل آيــات القــرآن.. ترتيــب معجمــي«، وأخرجــه في عــر 

مجلــدات.

تاريخ القرآن:

ــن  ــرًا م ــه كث ــل إن ل ــة؛ ب ــات اللغوي ــى الدراس ــاهين ع ــد د. ش ــر جه لم يقت
ــم  ــوء عل ــة في ض ــراءات القرآني ــا: »الق ــةً، منه ــةً ودراس ــا وترجم ــة تأليفً ــال العلمي الأع
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ــربي«،  ــو الع ــوات والنح ــراءات في الأص ــر الق ــرآن«، »أث ــخ الق ــث«، »تاري ــة الحدي اللغ
»العربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة«، »في علــم اللغة العــام«، »دراســات لغويــة«، »في التطور 
اللغــوي«، »علــم الأصــوات«، »المنهــج الصــوتي للبنيــة العربيــة«، »تــاج العــروس مــن 
ــتخدام  ــروس باس ــاج الع ــردات ت ــذور مف ــة لج ــة إحصائي ــوس«، »دراس ــر القام جواه
الكمبيوتــر« )بالاشــراك مــع الدكتــور عــي حلمــي موســى(، »عربيــة القــرآن«، 
ــوي  ــاء لغ ــو بن ــى.. نح ــة الفصح ــة«، »العربي ــة الكويتي ــة في اللهج ــاظ الأجنبي »الألف
جديــد«، »التفكــر الصــوتي عنــد العــرب«، »لطائــف الإشــارات في فنــون القــراءات« 
ــال  ــن الأع ــة م ــة إلى مجموع ــان(، بالإضاف ــد عث ــيخ محم ــع الش ــراك م ــق بالاش )تحقي
ــول  ــات ح ــة، »صحابي ــة« ترجم ــالات الإلهي ــطين.. أرض الرس ــا: »فلس ــة، منه الفكري
ــه،  ــه، »نســاء وراء الأحــداث« بالاشــراك مــع زوجت الرســول« بالاشــراك مــع زوجت
»مــر قبــل الإســام.. الديــن والنبــوة« بالاشــراك مــع زوجتــه، »مــر في الإســام.. 
ــدى«  ــام يتح ــه، »الإس ــع زوجت ــراك م ــادس« بالاش ــرن الس ــى الق ــرن الأول حت الق
ــة  ــة«، »أبي آدم.. قص ــة الضائع ــة.. الفريض ــرآن«، »الأم ــث الق ــق، »حدي ــب وتحقي تعري
ــث  ــدة«، »حدي ــة واح ــيعة.. أم ــنة والش ــة«، »السُّ ــطورة والحقيق ــن الأس ــة ب الخليق
ــام وآداب المنــر«، »إلى عرفــات«، »الإســام بــن الحقيقــة والادّعــاء«، »تأمــات  الصي
ــرسي«،  ــة الك ــات في آي ــة«، »تأم ــورة الفاتح ــات في س ــوت«، »تأم ــورة العنكب في س
»التدخــن.. حــرام أم حــال«، »تأمــات في ليلــة القــدر«، »قصــة أبــو زيــد وانحســار 
العلمانيــة في جامعــة القاهــرة«، »مــع النبــي في إسرائــه ومعراجــه«، »الــر في الإســام«، 
»لغــات أواخــر القــرن التاســع عــر« )تحــت الطبــع(، »الغــزالي والإحيــاء« بالاشــراك 

ــع(. ــت الطب ــه )تح ــع زوجت م
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ةُ دار العلوم ترْجَُّ
ُ
أ

الأستاذ الدكتور محمد جمال صقر )))

مانَ لسِــانُه وَبَــواديمــا ماتَ مَــنْ جَعَــلَ الزَّ دًا  عُــوَّ مَناقِــبَ  يَتْلــو 

بيــعُ وَإثِْــرُه ونجَِــادِفَاذْهَــبْ كَــا ذَهَــبَ الرَّ خَايِــلٍ  بـِـكُلِّ  بــاقٍ 

ضُِّ يفُ الرَّ الشَّ

آ إلَِۡهِ رَجِٰعُون١٥٦َ﴾ ]البقرة: 156[. ِ وَإِنَّ ﴿ إنَِّا لَِّ

ه أن ينظُرَ كيــف ذهابُ  مــات أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، فـــ »مَــنْ سرَّ
العِلْــمِ فهكــذا ذَهابُــه«، أو كــا قــال ابــن عبــاس ترجمــان القــرآن، حــن مــات زيــد بــن 
ق قَــوْلَ رســول  ثابــت  كاتــب الوحــي وجامــع القــرآن وعــالم الأنصــار، فصــدَّ
ــم  ــض العل ــن يقب ــاد، ولك ــن العب ــه م ــا ينتزع ــمَ انتزاعً ــض العِلْ الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا يقب
ــوا  ــئلوا، فأفت ــالً، فسُ ــا جُهَّ ــاسُ رُءوسً ــا اتخــذ الن ــقِ عالًم ــى إذا لم يُبْ ــاءِ، حت بقبــض العل

ــوا«))). ــوا وأضلُّ بغــر علــمٍ، فضلًّ

ــة،  ــنة 1404هـــ/1984م الجامعي ــذ س ــنوات، من ــع س ــه أرب ــتُ علي ــد درس لق
ــا كان  ــوم، وفيه ــرة: أولى دار العل ــة القاه ــن جامع ــوم م ــة دار العل ــة بكلي ــة نظامي دراس
كتابــه »علــم اللغــة العــام«، وفي الفرقــة الثانيــة بــدار العلــوم وفيهــا كانــت ترجمتــه لـــ 

)))  أستاذ بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة.

)))  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب العلــم، برقــم )100(، ومســلم في صحيحــه: 

كتــاب العلــم، برقــم )2673(، واللفــظ للبخــاري.
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»علــم الأصــوات« كتــاب برتيــل مالمــرج، وفي الفرقــة الرابعــة بــدار العلــوم وفيهــا كان 
كتابــه »دراســات لغويــة«، وتمهيديــة قســم علــم اللغــة وفيهــا كان كتابــه »المنهــج الصوتي 
للبنيــة العربيــة.. رؤيــة جديــدة في الــرف العــربي«، ثــم جلســتُ إليــه مجالــس مختلفــة، 
ا، ولكــن لم يقــم لمعرفتــي بــه شيء مثلــا  واطّلعــتُ عــى كثــرٍ مــن أعمالــه اطّلاعًــا حُــرًّ

قامــت تلــك الســنوات الأربــع!

ــةِ  لقــد كان مــن علــاء القــرآن درايــةً وتــاوةً، ومــا مثلُــه في النــاس إلَّ مثــل الأتُْرُجَّ
ــل  ــي تمثي ــبٌ، عــى روايت ــبٌ وريحهــا طي ــبٌ، أو طعمهــا طي ــبٌ وطعْمُهــا طي ريُحهــا طي
ــم  ــه ث ــا تلاوتُ ــه أحيانً ــك إلي ــرآن، تجذب ــرأ الق ــذي يق ــن ال ــل المؤم ــول الله صلى الله عليه وسلم مَثَ رس
ــه:  ــم تلِاوت ــه ، ث ــا درايتُ ــه أحيانً ــك إلي ــبٌ – وتجذب ــبٌ وطعمهــا طي ــه: ريُحهــا طي درايتُ

ــبٌ! ــبٌ وريُحهــا طي طعمهــا طي

رَحِمَ اللهُ أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين.

تــه قريبًــا وبعيــدًا، حتــى اجتمعــت لي نُقــط ملامحــه، وظهــرت صورتــه؛  لقــد تأملَّ
ــف نــاس النقطــة مــن تلــك النقــط وحدهــا، فلــم يــروه  فأحســنت رؤيتــه عــى حــن تلقَّ
ــم«! وربــا قيــل لي: »... ولــولا الحــبُ لتكلَّمــتَ«!  وأحببتُــه: »... ولــولا الحــب لم أتكلَّ
ــم  ــل لفه ــح العق ــأن يفت ــل ب ــص كفي ــب الخال ــإن الح ــد؛ ف ــد مفس ــم فاس ــذا وه وه
ــن  ــو م ــان، فه ــال الإي ــول الله صلى الله عليه وسلم شرط ك ــب رس ــك كان ح ــوب، ولذل ــة المحب حقيق
ــان إلى  ــم بإحس ــه وتابعيه ــه وأصحاب ــبُّ آل ــه ح ــق حب ــن طري ــلِه صلى الله عليه وسلم، وم ــبِّ مُرْسِ حُ
«)))، ففيــه ضعــفَ ورَحِــمَ الله  يــوم الديــن، فأمــا حديــث »حُبُّــك الــيءِ يُعمِــي ويُصِــمُّ
، لقــد أعــرض عــن الكتابــة في بعــض مــن  عبــاس محمــود العقــاد الكاتــب الأديــب الفــذَّ
ــه في ذلــك، قــال:  ــه، فلــا قيــل ل ــه عنهــم في سلســلة عبقريات ــه الكتاب ــع النــاس من توقَّ

فه الألباني. )))  ضعيف: أخرجه أبو داود في »سننه«: كتاب النوم، برقم )5130(، وضعَّ
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ــن أحبَّــه حبًّــا خالصًــا،  ــن تَرْفَعُــه كتابتــي! والحــق أنــه إنــا كان يكتــب عمَّ إنــا أكتــب عمَّ
أطلعــه عــى مفتــاح شــخصيته الــذي كان مولعًــا بالبحــث عنــه، وليــس فرضًــا عليــه أن 
يحــب كلَّ عبقــري؛ فللمحبــة كُنهُْهَــا الــذي يصعــب وصْفــه، والــكلام هنــا إنــا هــو عــن 

أثــر المحبــة، لا عــن كنههــا!

كان أســتاذنا رجــاً طويــل القامــة، صحيــح البنيــة، أنيقًــا وســيمً، ميســور الحــال، 
ــا، غيــورًا، طموحًــا، يحــار النــاس  ــا، عبقريًّ ــا عربيًّ مبســوط اليــد، صــافي القلــب، مصريًّ
هــم مناقبــه لا مثالــه؛ فلقــد نشــأ  ُ فيــه، ولاســيما أصحــاب النُّقْطــة الســابق ذِكْرهــم، تُيِّ
ــه الله  ــه، وامتحن ــال أمت ــى ح ــاخطًا ع ــه، س ــن حال ــا ع ــيَّخَ راضيً ــلَ وش ــبَّ واكته وش
ــا  ــي؛ فكأن ــه المعي ــدأ انطلاق ــي ومبت ــه الجامع ــى طلب ــن منته ــا م ــجن قريبً  بالس
أطــارَ بالســجن طائــرًا كان في صَــدْره؛ ففــزع كلَّ مفــزعٍ، واشــتغل بأعــال كثــرة، ينــوء 
ــن  ــاه ذاك ولا ع ــن رض ــا ع ــع في أيٍّ منه ــر أن ينخل ــن غ ــوة، م ــو الق ــة أول ــا العصب به
قــوا منهــا مــا لم  ســخطه؛ فــكان في أكثرهــا كأنــا يثــرُ النــاس إليهــا، ويغريهــم بهــا؛ ليحقِّ

ــقْ، غــر ضائــقٍ بهــذه المنزلــة! قــوا مــا لم يتدقَّ يتحقــقْ، ويُدقِّ

ــن  ــد الدي ى« لوحي ــدَّ ــام يتح ــاب »الإس ــه كت ــن تقديم ــدث ع ــو ذا يتح ــا ه ه
خــان عــا أريــد لــه أن يكونــه فأبــاه أشــدَّ الإبــاء، ورصــد حياتــه للثــورة عليــه قائــاً: 
ــم، أو لــرُاد لــه أن يتوهــم أنــه مجــرد وارث لأجيــال ســابقة، عليــه  »جــاء جيلنــا ليتوهَّ
أن يســتغل تركتهــا في خلــق ملذاتــه، فــإذا مــا جوبــه بتحديــات عــره لجــأ إلى المباهــاة 
بتراثــه، المباهــاة وحدهــا، المتمثلــة في أكثــر الكتابــات المنشــورة، التــي لا تمــلُّ أن تحكــي 
وتحكــي، حكايــات في حكايــات، وتقــف أحيانًــا مســتعلية مــن فــوق منــر؛ لتمطــر عــى 
ــى  ــا، أو حت ــز وجدانً ــر أن ته ــن الجماه ــغ في ظ ــظٍ، دون أن تبل ــا في وع ــور وعظً الحض

تحــرك قشــة.
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ــن  ــج م ــا ينت ــدر م ــكار بق ــن الأف ــج م ــه ينت ــي أن ــا ه ــات عصرن ــصَّ صف إن أخ
ــة  ــون نافع ــة أن تك ــكار المنتج ــن الأف ــب م ــروري أن نتطل ــن ال ــس م ــياء، ولي الأش
ر إلينــا أشــياء الحضــارة تــرى في الأفــكار  دائــاً كالأشــياء، فــإن المجتمعــات التــي تُصــدِّ
ــا  ــف مثقفون ــك يق ــياء؛ ولذل ــرُز الأش ــرَّ طُ ــا تتغ ــوم، ك ــرَّ كل ي ــي أن تتغ ــلعة ينبغ س
مبهوريــن أمــام موجــات الفكــر الــواردة مــن الخــارج: مــاذا يأخــذون، ومــاذا يدعــون؟ 
ــم أن  ــذا! يكفيه ــن ه ــر م ــون؟ ولا شيء أكث ــاذا يترجم ــرؤون، وم ــاذا يق ــل: م ــل ق ب
يســتطيعوا ملاحقــة الأفــكار دون أن يكــون عليهــم أن يواجهوهــا، أو ينقدوهــا، فهــم 
إلى أن يصوغــوا نقــدًا معينـًـا لأحــد الاتجاهــات الجديــدة نســبيًّا يكــون الوقــت قــد فــات، 
وتقــادَمَ بمــرور الزمــن مــا ينقــدون، وغطــت عليــه أفــكار أخــرى أشــدُّ لمعانًــا، وأكثــر 

�ـعاعًا. �ـة وإش جاذبي

وممــا لا شــكَّ فيــه أن العــالم الإســامي هــدف ثمــن من أهداف تصديــر 
الأفــكار؛ نظــرًا إلى موقعــه، وخطــورة موقفــه بــن الكتــل المتصارعــة، أو بعبــارة أخــرى: 
مراكــز الإنتــاج، والهــدف مــن وراء التصديــر واحــد لــدى كل هــذه المراكــز: أن يبقــى 
هــذا العــالم مفتقــرًا إليهــا، عــى اختلافهــا، وأن يُــال بينــه وبــن أفــكاره الأصيلــة، التــي 

�ـه الاكتف�ـاء ال�ـذاتي«. �ـق ل �ـه ع�ـن الاس�ـتيراد، وتحقَّ يمك�ـن أن تغني

تلــك كلمــةٌ لــه في تقديــم عمــلٍ لغــره، ولكنهــا أوجــز مــا يعــر عــن رســالة الثقــة 
والطمــوح والســخط والجــرأة، التــي وطَّــن عليهــا نفســه، ورصــد لهــا أعمالــه، والأمثلــة 

: ة كثير

منهــا: عملــه بكتابــه »القــراءات القرآنيــة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث«، الــذي 
ــى  ــره ع ــن( وغ ــن المعاصري ــن الحداثي ــال اللغوي ــه )أع ــذا كل ــه: »ه ــال في مقدمت ق
كثرتــه وغنــاه، لم يحــاول أن يقــرب مــن دراســة ظواهــر اللغــة العربيــة الفصحــى دراســة 
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ــی  ــكلات الت ــدةً للمش ــولً جدي ــع حل ــا، وتض مه ــاء، وتقوِّ ــی آراء القدم ــة، تصف نقدي
رٍ قديــمٍ خاطــئ«؛ فأغــرى  ، أو التــی نالــت حــاًّ خاطئًــا قــام عــى تصــوُّ بقيــت دون حــلٍّ
الدكتــور الطيــب البكــوش بإنجــاز مأمولــه، وإن لم يــرأ مــن النعــي عليــه قائــاً: »إن مــا 
نجــد في بعــض عناويــن هــذه الكتــب مــن إشــارة إلى ذلــك )الــدرس في ضــوء العلــوم 
عــاء؛ فنحــن لا نجــد فيهــا مــن الألســنية الحديثــة إلَّ  اللســانية الحديثــة( لا يخلــو مــن ادِّ
ــف  ــام ووظائ ــية كالنظ ــادئ الأساس ــا المب ــة، أم ــم الثانوي ــات والمفاهي ــض المصطلح بع
وحداتــه وعلاقــة بعضهــا ببعــض، فإننــا لا نجــد فيهــا أثــرًا لذلــك، وهــو مــا يســتوجب 
إعــادة النظــر فيهــا بصفــة أعمــق وأحــدث، مــع إثرائهــا وإنارتهــا بنتائــج البحــوث في 

اللهجــات العربيــة العصريــة عــى اختلافهــا«.

ومنهــا عملــه بكتابــه »المنهــج الصــوتي للبنيــة العربيــة.. رؤيــة جديــدة في الــرف 
ــن  ــة، ولك ــول إلى الحقيق ــو الوص ــاً ه ــم دائ ــه: »إن المه ــال في مقدمت ــذي ق ــربي«، ال الع
ــائلهم  ــن وس ــت للأقدم ــد كان ــر، ولق ــر إلى ع ــن ع ــف م ــول تختل ــيلة الوص وس
ــم  ــن بصماته ــتقرهم تارك ــوا إلى مس ــم مض ــة، ث ــن الحقيق ــوا م ــا طلب ــوغ م ــبة لبل المناس
ــن  ــة م ــن الحقيق ــوا م ــا عرف ــف لم ــا وص ــات، فيه ــار ودراس ــن آث ــوا م ــا خلّف ــى م ع
وجهــة نظرهــم، وجــاء بعــد ذلــك دورنــا في محاولــة الوصــول إلى الحقيقــة، بوســائلنا لا 
بوســائلهم، ومــن وجهــة نظرنــا، لا مــن وجهــة نظرهــم، ولكــن عوامــل التقليــد تقــف 
ــة، ولا ســيما النحــو والــرف.  ــدان الدراســات العربي ــة في مي ــاً دون هــذه المحاول دائ

ى بسياســة فــرض الأمــر الواقــع، عــى أنــه حقيقــة  والتقليــد هنــا يشــبه مــا يُســمَّ
يســتحيل تغييرهــا، وليــس في معــارف البشريــة مــا يمكــن أن يكــون قــد بلــغ الكــال، 
حتــى يســتحيل تغيــره، مــا دام مصــدره هــو العقــل الإنســاني؛ فهــذا العقــل يؤكــد في 
كل لحظــة نقصــه، بســعيه الدائــب نحــو كشــف المجهــول«؛ فأغــرى أســتاذَنا الدكتــور 
ظًــا منــه بمثــل قولــه: »أشــهد أن هــذا المنهــج أثــار  ــل عملــه، مُتَحَفِّ ســعد مصلــوح بتأمُّ
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حفيظتــي بالفعــل، وليــس حســناً أن تذهــب هــذه الدعــوة الكريمــة بَــدَدًا دونــا جواب؛ 
ــف  ومــن ثــم عمــدت إلى بعــض مــا عــنَّ لي مــن ملاحظــات، لأجعلــه تحــت بــر مؤلِّ
ــاء الــذي  ائــه؛ لعلــه ولعلهــم واجــدون فيهــا مــا يقــع في دائــرة النقــد البنَّ الكتــاب وقرَّ

م المعــوج ويســدُّ الخــل«. يقــوِّ

ومنهــا عملــه بكتابــه »أبي آدم.. قصــة الخليقــة بــن الأســطورة والحقيقــة«، الــذي 
ــوق  ــك المخل ــى ذل ــرآن إلَّ ع ــوم الق ــان( بمفه ــظ إنس ــق )لف ــه: »لا يطل ــال في أثنائ ق
المكلَّــف بالتوحيــد والعبــادة لا غــر، وهــو الــذي يبــدأ بوجــود آدم  وآدم عــى 
هــذا هــو ]أبــو الإنســان[ وليــس ]أبــو البــر[، ولا علاقــة بــن آدم والبــر الذيــن بادوا 
قبلــه تمهيــدًا لظهــور ذلــك النســل الآدمــي الجديــد، اللهــم إلَّ تلــك العلاقــة العامــة أو 
ــن  ــي حس ــد بلتاج ــور محم ــتاذَنا الدكت ــرى أس ــلهم«؛ فأغ ــن نس ــاره م ــة، باعتب التذكاري
ظًــا منــه بمثــل قولــه: »قــد حاكمنــا كتــاب الدكتــور عبــد الصبــور  ــل عملــه، مُتَحَفِّ بتأمُّ
ــة وعــدم مخالفــة معلــوم مــن  ل ــه )مراعــاة قداســة النصــوص المنزَّ ــار الــذي قَبلَِ إلى المعي
الديــن بالــرورة...(؛ فتهــاوت مقولاتــه واحــدة بعــد الأخــرى... فهــل يعيــد الدكتور 

لن�ـاه؟ نرج�ـو ونأم�ـل«. عبــد الصبــور النظ�ـر في مق�ـولات كتاب�ـه عىل ض�ـوء م�ـا فصَّ

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ الله أُسْتاذَنَا الدُّ

قــال لي مــرةً أن بعــضَ تلامــذتي قالــوا: ألا تمــرُّ محــاضرة مــن غــر أن تذكــر الأســتاذ 
الدكتــور إبراهيــم أنيــس؟ إن كثــرة ترديــد اللســان علامــة تعلــق القلــب، ولقــد تعلــق 
ــرك  ــن ي ــم يك ــس؛ فل ــم أني ــور إبراهي ــاهين بالدكت ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذنا الدكت أس
ــه، تعبــرًا عــن أفضالــه، وتنبيهًــا عــى أعمالــه، لقــد حظــي بالجلــوس  ذكــره لنــا، ولا يملُّ
ــه في  ــه علي ــي بإشراف ــم حظ ــتفيدوا - ث ــا لم يس ــتفاد م ــره - وإن اس ــي غ ــا حظ ــه ك إلي
ــا، فكانــت بينهــا علاقــة وثيقــة طويلــة،  عملــه برســالتيه للماجســتير والدكتــوراه جميعً
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ــة؛  ــة التعليمي ــته العملي ــوي وممارس ــي اللغ ــره العلم ــاء تفك ــرًا في بن ــرًا كب ــرَتْ تأث أَثَّ
حتــى قــال فيــه مــن آخــر مقدمــة كتابــه: »أثــر القــراءات في الأصــوات والنحــو العــربي«، 
ــه الدكتــور  ــا عرفــاني لأســتاذي المغفــور ل ل هن الــذي كان رســالته للماجســتير: »أســجِّ
ــر في  ــه مــن مراجــع وتوجيهــات كان لهــا أبعــد الأث ــا أمــدني ب ــم أنيــس، عــى م إبراهي
نــي عــى وجهــة الحــق كــا جنَّبنــي مزالــق كثــرة، رحمــه  إنجــاز مهمتــي؛ فكثــرًا مــا دلَّ
الله وجــزاه عــن العلــم والمتعلمــن جــزاء العلــاء، ولئــن كان هــذا البحــث قــد أُنْجِــزَ 
في حياتــه، فقــد كتــب الله ألا ينــر إلَّ بعــد وفاتــه، راجيًــا أن يكــون ذلــك رضًــا لــه في 

بَرْزَخِــه«. 

ــن  ــزء الأول م ــذي كان الج ــرآن«، ال ــخ الق ــه »تاري ــة كتاب ــر مقدم ــن آخ ــال م وق
ل هنــا عرفــاني العميــق  رســالته للدكتــوراه: »لســت أريــد أن أضــع القلــم قبــل أن أســجَّ
لأســتاذي الدكتــور إبراهيــم أنيــس الــذي عــاش معــي هــذه المحاولــة، دفعنــي إليهــا، 

د خطــاي في طريقهــا«.  وســدَّ

وقــال في أثنــاء مقدمتــه لكتابــه »القــراءات القرآنيــة في ضــوء علــم اللغــة 
ــة  ــت موج ــد انتقل ــوراه: »ق ــالته للدكت ــن رس ــر م ــزء الأخ ــذي كان الج ــث«، ال الحدي
ــوا مناهجــه  البحــث اللغــوي هــذه إلى الــرق عــى يــد جماعــة مــن الــرواد، الذيــن تلقُّ
ــوه عــن أســاتذتهم في صــور  ــا مــا تلقّ مــوا إلين ــا، ثــم جــاءوا إلى الوطــن؛ ليقدِّ في أوروب
ل  مختلفــة، وكان في مقدمــة هــؤلاء أســتاذنا الدكتــور إبراهيــم أنيــس الــذي يُعــد بحــق أوَّ
مــن حــاول تطبيــق مناهــج علــم اللغــة الحديــث في الوطــن العــربي عــى تاريــخ العربيــة 
الفصحــى، وخــرج لنــا بجملــة مــن الملاحظــات النظريــة، تدعمهــا الشــواهد اللغويــة، 
ــة في  ــة مهم ــر لغوي ــدة ظواه ــا درس ع ــة«، ك ــات العربي ــه »في اللهج ــة في كتاب وبخاص
ــص كتابًــا ثالثًــا لدراســة الأصــوات اللغويــة، وكتابًــا  كتابــه »مــن أسرار اللغــة«، وخصَّ

ــة الألفــاظ«.  ــا لدراســة دلال رابعً
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ــرف  ــدة في ال ــة جدي ــة.. رؤي ــة العربي ــوتي للبني ــج الص ــه »المنه ــداء كتاب وفي إه
العــربي«، الصــادر بعقــب وفــاة الدكتــور إبراهيــم أنيــس في 1977م، يقــول: »أســتاذي 
ــه،  ــا تمنيت ــل طالم ــا لأم ــى، تحقيقً ــق الأع ــك في الرفي ــس، إلى روح ــم أني ــور إبراهي الدكت

ــه«. ــه وبركات ــام الله ورحمت ــك س ــه، وعلي ــه ورعيت ــن علمت ــاءً مم ووف

ــاب  ــذّ، وط ــب الف ــب الأدي ــاكر الكات ــد ش ــود محم ــتاذ محم ــق بالأس ــك تعلَّ وكذل
لديــه ذِكْــرُه، حتــى دعانــا في بعــض محاضراتــه إلى الاستشــهاد بلغتــه فيــا نستشــهد للُِّغــة 
ــن  ــك ب ــب مال ــه لكت ــاء ترجمت ــه في أثن ــى مجلس ــردّد ع ــه كان ي ــا أن ــى لن ــة، وحك العالي
نبــي - صديقــه العــالم الجزائــري الفــذ - فــا يجــد لنفســه مكانًــا بــن جبــال الحاضريــن 
الشــامخة، ثــم اتصلــت بينهــا الأســباب، حتــى قــال في مقدمــة ترجمتــه لكتــاب »الظاهــرة 
القرآنيــة« لمالــك بــن بنــي: »كان مــن فضــل الله أن تــولَّ أســتاذنا الكبــر محمــود محمــد 
اء، هــذا التقديــم الثمــن، الــذي يُعــدُّ  شــاكر، تقديــم كتــاب الظاهــرة القرآنيــة إلى القــرَّ
بحــق مــن أروع مــا كتــب في مســألة اتصــال بيــان العــرب في الجاهليــة بقضيــة إعجــاز 
ــن  ــذل م ــا ب ــدر م ــتاذنا، بق ــزاء أس ــا ج ــولى عنَّ ــا، أن يت ــو الله مخلصً ــرآن، وإني لأرج الق

ــى مــن وقتــه، عــى عظيــم تبعاتــه وخطــر مســؤولياته«.  جهــده ومــا ضحَّ

ولم يؤثــر في تقديــره الكبــر هــذا لبيــان الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر عــن مســألة 
»اتصــال بيــان العــرب في الجاهليــة بقضيــة إعجــاز القــرآن« - ميلــه الواضــح في البيــان 
ــم الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر،  عــن إعجــاز القــرآن إلى الأســتاذ ســيد قطــب خصي
ــى  ــاكر، حت ــد ش ــود محم ــتاذ محم ــم الأس ــي حمي ــادق الرافع ــى ص ــتاذ مصطف ــن الأس ع
ــارات »في ظــال القــرآن« للأســتاذ ســيد قطــب، بـــ »إعجــاز  ــه بعــض عب قامــت لدي
القــرآن« للأســتاذ الرافعــي؛ فلــم تكــن كتابــة الأســتاذ الرافعــي الغامضــة عــى جمهــور 
اء، عــى رغــم  اء؛ لتعــدل لديــه كتابــة الأســتاذ ســيد قطــب الواضحــة لجمهــور القُــرَّ القُــرَّ

اعترافــه بغلبــة كتابــة الأســتاذ الرافعــي عليــه، في مرحلــة مــن حياتــه!
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لقــد أنتــج لــه رضــاه عــن نفســه، ثقَِــةً واضحــةً فيهــا، وأنتــج لــه سَــخَطُه عــى حال 

ــدَتْ تلــك الثقــةُ بتلمذتــه للأســتاذ محمــود محمــد  أمتــه، جُــرْأَةً واضحــةً عليهــا، ثــم تَأَيَّ

ــرأةُ  ــذه الج ــدَتْ ه ــم، وتَأَيَّ ــن أيديه ــا ب ــه ب ــق تلامذت ــه لتَوْثي ــد حيات ــذي رص ــاكر ال ش

بتلمذتــه للدكتــور إبراهيــم أنيــس الــذي رصــد حياتــه لتَجْــريء تلامذتــه عــى مــا بــن 

فْقــانِ! أيديهــم؛ فامتــزج في شرابــه المزاجــان، والتــأم في كســائه اللِّ

بورْ شاهيْن! كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ اللهُ أُسْتاذَنَا الدُّ

مــا أحســن مــا أحــاط حياتــه العلميــة بحياطــة القــرآن الكريــم؛ فحصــل في ســنة 

1962م عــى الماجســتير برســالة في »الأصــوات في قــراءة أبي عمــرو بــن العــاء«، نشرها 

ــنة  ــل في س ــربي«، وحص ــو الع ــوات والنح ــراءات في الأص ــر الق ــوان »أث ــد بعن ــا بع في

1965م عــى الدكتــوراه برســالة في »دراســة صوتيــة في القــراءات الشــاذة«، نشرهــا فيــا 

بعــد عــى كتابــن بعنــواني »تاريــخ القــرآن« و»القــراءات القرآنيــة في ضــوء علــم اللغــة 

الحديــث«... حتــى أتــاه في ســنة 2010م اليقــن وهــو منقطــع لتفســر القــرآن الكريــم!

يــن كانــت لــه أبحــاث مختلفــة مؤتلفــة، ومقــالات وكتــب،  وفيــا بــن هذيــن الحدَّ

منهــا: »المنهــج الصــوتي للبنيــة العربيــة.. رؤيــة جديــدة في الــرف العــربي«، »في علــم 

ــات  ــة«، »دراس ــوم والتقني ــة العل ــة لغ ــوي«، »العربي ــور اللغ ــام«، »في التط ــة الع اللغ

ــة  ــة إحصائي ــيبويه«، »دراس ــاب س ــوي في كت ــج اللغ ــرآن«، »المنه ــة الق ــة«، »عربي لغوي

لجــذور معجــم تــاج العــروس باســتخدام الكُمبيوتــر«، »الألفــاظ الأجنبيــة في اللهجــة 

الكويتيــة«، »نظــرة في اللهجــات والقــراءات في الســودان«، »المســتقبل الحضــاري للغــة 

العربيــة«، »القوميــة ضرورة عربيــة«، »الإنســان المســلم«،»أبي آدم.. قصــة الخليقــة 

ــه تحقيقــات  بــن الأســطورة والحقيقــة«، »الســنة والشــيعة أمــة واحــدة«؛ بــل كانــت ل



119قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

تراثيــة وتقريبــات؛ منهــا: »تحقيــق لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات للقســطلاني«، 
و»تقريــب إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي«، و»الرســالة« للشــافعي. 

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ اللهُ أُسْتاذَنَا الدُّ

كيــف حملتــه نفســه عــى تعلــم الفرنســية حتــى انضــم وحــده إلى معهــد تعليمهــا، 
ــى  ــر ع ــف ص ــا، وكي ــون له ــاؤه المنقطع ــا زم ــا طلبه ــوق م ــا ف ــغ في طلبه ــف بال وكي
ة إلى ذلــك المعهــد،  ذلــك، واستســهل المصاعــب! مــا أَطْرَبَــه حــن حدثنــا أنــه خــرج مــرَّ
ــن  ــه القديمت ــبيله بنعلي ــي في س ــال بالم ــم يب ــنٌ؛ فل ــرٌ والأرضُ ط ــاءُ مَطَ ــإذا الس ف
ــم  ــب! ث ــا لعق ــه رأسً ــه، وكادت تقلب ــةُ جِلْبابَ ــا الطينيَّ ــتْ قَذائفُه ــى أَثْقَلَ ــن، حت النافرت
كيــف أتقــن الفرنســية فــوق مــا يطمــح الطامحــون، حتــى حكــى لنــا أســتاذنا الدكتــور 
ــل  ة الأولى - فأقب ــرَّ ــت الم ــا كان ــا - رب ــا معً ــا زارا فرنس ــر أنه ــم ج ــد المنع ــاء عب رج
أســتاذنا يكلــم الفرنســيين بــا اســتغربوا؛ حتــى قــال لــه أســتاذنا الدكتــور رجــاء: تكلــم 

ــال! العامــة بالفرنســية الفصحــى، وتنتظــر أن يفهمــوك، أو كــا ق

ولقــد كانــت عينــه كلــا قــرأ بالفرنســية، عــى مــا يفيــد أمتــه العربيــة الإســامية، 
في تحريــك واقعهــا، واســتشراف مســتقبلها؛ فهــو يترجــم أعــالً لغربيــن عــن الثقافــة 
ــه  ــا في ترجمت ــن - ك ــون الآخري ــنا في عي ــرى أنفس ــا أن نَ ــد به ــامية، يري ــة الإس العربي
ــر  ــش »التفك ــري فلي ــة«، وهن ــالات الإلهي ــطين أرض الرس ــارودي »فلس ــه ج لروجي
الصــوتي عنــد العــرب«، »العربيــة الفصحــى« - ويترجــم أعــالً لمســلمين عــرب وغــر 
ــن  ــري الآخري ــف نُ ــرى كي ــا أن نَ ــد به ــامية، يري ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف ــرب، ع ع
أنفســنا - كــا في ترجمتــه لعبــد الله دراز »دســتور الأخــاق في القــرآن الكريــم«، ومالــك 
بــن بنــي: »الظاهــرة القرآنيــة«، »شروط النهضــة«، »وجهــة العــالم الإســامي«، »الفكــرة 
ــر  ــة ظف ــه لترجم ــه وتقديم ــا في مراجعت ــة«، وك ــكلة الثقاف ــيوية«، »مش ــة الآس الأفريقي
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الإســام خــان لكتابــه أبيــه وحيــد الديــن خــان »الإســام يتحــدى«، ومــا أَطْرَبَــه حــن 
لاحــظ تلاقــي عمــل وحيــد الديــن خــان وعمــل مالــك بــن نبــي »الظاهــرة القرآنيــة«، 
ــكاد  ــب ت ــس الترتي ــج بنف ــذا المنه ــوات ه ــك أن خط ــال: »ذل ــد؛ فق ــج واح ــى منه ع
تكــون طبــق الأصــل مــن كتــاب أخرجتــه مــن قبــل مترجًمــا عــن الفرنســية، هــو كتــاب 
»الظاهــرة القرآنيــة« )...( وهــي ملاحظــة غريبــة في المنهــج لا تنــرف إلى مــادة الكتابين 
)...( وتفســر هــذا التوافــق ينحــر في تــوارد الأفــكار عــى مشــكلة واحــدة«، وهــي 
بهجــة مــن اطمــأن قلبــه إلى وحــدة منطلقــه وغايتــه. ويترجــم أعــالً لغربيــن في الثقافــة 
الغربيــة، يريــد بهــا أن نَــرى نحــن الآخريــن أنفســهم - كــا في ترجمتــه لبرتيــل مالمــرج 
ــات،  ــات وتعليق ــن مقدم ــك، م ــه تل ــن ترجمات ــا م ــي أيًّ ــوات« - ولا يخ ــم الأص »عل

يضبــط فيهــا أمرهــا، بحيــث يســتقيم اســتيعابها، وتكتمــل منفعتهــا.

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ اللهُ أُسْتاذَنَا الدُّ

ــرْآنَ  ــمَ الْقُ ــنْ تَعَلَّ ــمْ مَ كُ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »خَيُْ ــيْ رس ــه حَديثَ ــن عيني ــى ب ــد ألق لق
ــةِ«،  ــوْمَ الْقِيامَ ــارٍ يَ ــنْ ن ــامٍ مِ ــهُ اللُّ بلِِج ــه أَلَْمَ ــمٍ فَكَتَمَ ــنْ عِلْ ــئِلَ عَ ــنْ سُ ــه«، و»مَ مَ وَعَلَّ
ــم  ــا وَدودًا، وأنع ــوادًا مَكينً ــمْحًا جَ ــا سَ ــارًا فَيّاضً ــرًا زَخّ ــه، بح ــم تلامذت ــل يعل ــم أقب ث
ــه عــى أســاتذة الجامعــة، مــن نعمــة ســابغة لا  ــا ينعــم ب ــم  ب ــه الكري علي
يعــرف قدرهــا كثــر منهــم، هــي طــاب الماجســتير والدكتــوراه، الذيــن يســتطيعون أن 
يؤسســوا لأســتاذهم أســاس مدرســة يمضــون بــه فيهــا إلى آمــاد لا يصــل إليهــا وحــده؛ 
ــمه، ووزّع في  ــه جس ــوم تلامذت ــم في جس ــكرها؛ فقسّ ــه  وش ــرف نعمت فع

ــه! عقولهــم هََّ

ــي..  ــم المصحف ــل: »الرس ــم، مث ــرآن الكري ــم إلى الق ــائل بعضه ــه رس ــد وجَّ لق
دراســة لغويــة تاريخيــة«، لغانــم قــدوري الحمــد، »اختــاف المصاحــف.. دراســة لغويــة 
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ــرن الأول  ــة في الق ــراءة المدين ــس، »ق ــف الخمي ــعيد يوس ــف الس ــد اللطي ــة«، لعب تاريخي
الهجــري.. دراســة صوتيــة تاريخيــة«، لأحمــد مصطفــى أحمــد أبــو الخــر، »دراســة لغويــة 
إحصائيــة لأنــاط الجملــة البســيطة في القــرآن الكريــم«، لمحمــد رضــا كاظــم الطريحــي.

ــه رســائل بعضهــم إلى مــا بــن القــرآن الكريم والتــوراة، مثــل: »أبنيــة المصادر  ووجَّ
ــاح  ــوراة«، لص ــم والت ــرآن الكري ــتعمالاتها في الق ــة واس ــة والعبري ــن العربي في اللغت
الديــن صالــح حســنين، »دراســة مقارنــة لأســاليب الاســتفهام في العربيــة والعبريــة في 
ضــوء مــا ورد في القــرآن والتــوراة«، لعبــد الله عــي مصطفــى، »داود وســليمان في العهــد 
القديــم وفي القــرآن الكريــم.. دراســة لغويــة تاريخيــة مقارنــة«، لأحمــد عيســى الأحمــد.

ــل:  ــم، مث ــرآن الكري ــر الق ــة غ ــة العربي ــادة اللغ ــم إلى م ــائل بعضه ــه رس ووجَّ
»اللغــة العربيــة بــن المذكــر والمؤنــث«، لإبراهيــم عبــد المجيــد ضــوة، »لغــة أبي العــاء 
في رســالة الغفــران«، لفاطمــة الحبــابي، »خــواص لغــة الطــب عنــد الــرازي كــا تبــدو في 
كتــاب الحــاوي«، لمحمــد يوســف حبلــص، »الألفــاظ العلميــة عنــد جابــر بــن حيــان 
ــور  ــة لص ــة لغوي ــلمان، »دراس ــف س ــق خل ــم«، لفائ ــة ومعج ــة لغوي ــوفي.. دراس الك
التماســك في لغتــي الجاحــظ والزيــات«، ثــم »دراســة صوتيــة للأخطــاء النطقية وأســبابها 
ــا  ــاج«، وكلتاهم ــبة للع ــة المناس ــات العملي ــار التدريب ــوم واختي ــة دار العل ــدى طلب ل
لمصطفــى صــاح قطــب، »الربــط بــن التراكيــب في اللغــة العربيــة المعــاصرة«، لمحمــد 
حســن عبــد العزيــز، »الألفــاظ الدالــة عــى الــكلام في اللغــة العربيــة المعــاصرة.. دراســة 
دلاليــة تأصيليــة«، ثــم »أفعــال الحركــة في العربيــة المعــاصرة.. دراســة دلاليــة تركيبيــة«، 

وكلتاهمــا لمحمــد إمــام داود. 

ه رسـائل بعضهـم إلى تاريخ اللغة العربية، مثل: »العربيـة في العصر المملوكي..  ووجَّ
دراسـة لغويـة«، لهويـدي شـعبان هويدي، »اللغـة العربية في عصر الحـروب الصليبية كما 
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تمثلهـا كتب التاريخ.. دراسـة لغوية تاريخيـة«، للبدراوي زهران. 

ــل:  ــة، مث ــة العبري ــة واللغ ــة العربي ــن اللغ ــا ب ــم إلى م ــائل بعضه ــه رس ووجَّ
»الإسرائيليــات في تفســر الطــري.. دراســة في اللغــة والمصــادر العبريــة«، لآمــال محمــد 
ــالأدب  ــه ب ــم وعلاقت ــد القدي ــر العه ــه مزام ــا تمثل ــري ك ــي الع ــعر الدين ــع، »الش ربي
ــة  ــوع في اللغ ــة الجم ــد، »أبني ــى الأحم ــد عيس ــة«، لأحم ــة مقارن ــة لغوي ــربي.. دراس الع

ــار.  ــوقي النج ــد ش ــامية«، لأحم ــات الس ــة باللغ ــة مقارن ــة.. دراس العربي

ــا«،  ــزم لغويًّ ــن ح ــل: »اب ــة، مث ــة العربي ــاء اللغ ــم إلى عل ــائل بعضه ــه رس ووجَّ
ليعقــوب يوســف الفلاحــي، »ابــن الطيــب الفــاسي وأثــره في المعجــم العــربي مــع تحقيــق 
كتابــه شرح كفايــة المتحفــظ«، لعــي حســن البــواب، »كتــاب مختــر القامــوس المحيــط 
لعــي بــن أحمــد الهيتــي.. تحقيــق ودراســة«، لأحمــد مفــرح الســيد، »التفكــر اللغــوي عند 
العــرب قبــل ســيبويه«، ثــم »النقــد المعــاصر للنحــو العــربي.. دراســة لغويــة«، وكلتاهمــا 
ــة  ــة تأصيلي ــي.. دراس ــن جن ــيبويه واب ــن س ــوي ب ــر اللغ ــة، »الفك ــد جمع ــي محم لفتح
نقديــة«، لأشرف مصطفــى رضــوان، »الــدرس الصــوتي عنــد موفــق الديــن بــن يعيــش 
في ضــوء علــم اللغــة الحديــث«، لمنــى إبراهيــم صــادق، »جهــود البلاغيــن العــرب في 
مجــال الأصــوات والدلالــة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث«، لإبراهيــم الدســوقي عبــد 
ــاد،  ــد حم ــد أحم ــن«، لمحم ــاء والمحدث ــن القدم ــرفي ب ــل ال ــدة التحلي ــز، »وح العزي
»اتجاهــات التحليــل الفونولوجــي في المــدارس اللغويــة المعــاصرة مــع محاولــة تطبيقيــة 

عــى اللغــة العربيــة«، لأحمــد عــزت البيــي. 

ــه رســائل بعضهــم إلى بعــض اللهجــات العربية، مثــل: »الخــواص التركيبية  بــل وجَّ
للهجــة طرابلــس الغــرب ليبيــا«، لعبــد الله عبــد الحميــد ســويد، »دراســة صوتيــة صرفية 
للهجــة مدينــة نابلــس الفلســطينية«، لمحمــد جــواد النــوري، »دراســة صوتيــة في لهجــة 
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ــدة  ــة العباب ــة في لهجــة قبيل ــة الشــايقية«، لبكــري حــاج أمــن، »الأصــوات والأبني قبيل
بمحافظــة البحــر الأحمــر.. دراســة في ضــوء المنهــج الوصفــي«، لخالــد حســن أبــو غالية.

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ الله أُسْتاذَنَا الدُّ

أذكــر أننــي أرســلت إليه مــن مَكْمَنــي بغرفة عمليــات لــواء المشــاة الميكانيكي 120 
ُ لــه عــن شــوقي  مــن الفرقــة الثانيــة بالجيــش الميــداني الثــاني، أوائــل ســنة 1988م، أُعَــرِّ
فُهــا لنــا، وينقلهــا إلينــا،  فُ بنــا فيهــا عــى معــالم خبرتــه، يُعَرِّ إلى محاضراتــه التــي كان يُطَــوِّ
قائــا: »ترحــل بنــا مــن علــم الأصــوات إلى علــم الطائــرات...«، وكلامًــا كثــرًا كهــذا، 
ــاب  ــرون خــروج المحــاضر عــن حــدود الكت ــن ي ــرًا مــن الطــاب الذي لا يعجــب كث
ريفًــا للكَلِــم »مِــنْ بَعْــدِ مَواضِعِــه«، حتــى نابَذَهــم التهمــةَ بعــضُ أســاتذتنا،  المقــرّر، تَْ
ــواءٍ ﴾. ــةٍ سَ ــوْا إلِى كَمَِ َ ــابِ تعَال ــلَ الكِْت هْ

َ
ــا أ ــم: ﴿ ي ــا عليه ــنَ«، وت ــاّهم: »الكِتابيّ فس

لقــد كانــت محاضرتــه جرعــةً ثقافيــةً كاملــةً مركبــةً، أفــكارًا وتجــارب ورحــات 
ــن  ــرًا؛ فم ــا عن بهِ ــاصِر مُرَكَّ ــن عن ــر م ــل عن ــف...، لا يفض ــالً ومواق ــا ورج وكتبً
ــات وجــودًا في مركباتهــا  ــاصر المركب ــع الأشــياء بالــرورة، أن لعن المعــروف مــن طبائ
ــذاق  ــاصر، م ــك العن ــن تل ــه في أيٍّ م ــذا كان لكلام ــا؛ له ــى انفراده ــا ع ــر وجوده غ
خــاص عميــق جليــل مهيــب، لقــد كانــت محاضرتــه صــورة مــن شــخصيته هــو نفســه، 

وكان مــلء الصــورة، مــلء الســمع والبــر! 

ل محاضرته تســجيلً صوتيًّــا - ولم يكن تســجيل المحاضرات  حاولــت مــرة أن أســجِّ
ــا  ــى! رب ــره - فأب ــد غ ــجل لأح ــت أن أس ــا، ولا حاول ــا مطلوبً ــوم مألوفً ــائعًا كالي ش
أرادني أن أتقــن الإنصــات في الوقــت، أو أن أتقــن إيجــاز الكتابــة في أثنــاء الإنصــات عــى 
طريقــة ذوي المهــارات المركبــة؛ وكان ذلــك التســجيل الصوتي شــعار الطلاب الكُســالى!

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ اللهُ أُسْتاذَنَا الدُّ
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ــة، لا  ــاضر البديه ــانها - ح ــة في لس ــذه الأم ــرْفُ ه ــا ظَ ــا - وإن ــه خطيبً ــا أظرف م
ــه،  ــليم مخارج ــه، س ــق نبوع ــوت، عمي ــاد الص ــة، ح ــزه الملح ــة، ولا تعج ــه النكت تفلت
منغــوم صفاتــه، قصــر الجُمَــل، عــربي اللغــة، واضــح الأفــكار مرتبهــا متدفقهــا، قــرآني 
الأســلوب، نبــوي الأنــاة! ومــا أطربــه حــن حدثنــا أن عجــوزًا عجميــة - ربــا كانــت 
ة؛ لتعــر لــه عــن راحتهــا لخطابتــه الواضحــة! مــن المســتعربين حديثًــا - اســتوقفته مــرَّ

ــا(،  ــن العــاص بالقاهــرة )أقــدم مســاجد أفريقي ــه بمســجد عمــرو ب لــولا خطابت
ــي  ــان الت ــالي رمض ــح في لي ــن التراوي ــه ب ــا، وكلمت ــه بعده ــة، ومجلس ــة الجمع خطب
ــن  ــجد م ــث للمس ــا انبع ــف م ــب نص ــات الآلاف - لذه ــا مئ ــجد فيه ــؤم المس كان ي
صيــت! خطيــب موهــوب، واعٍ مجــدد، لا يشــغل النــاس بــا لا يفيدهــم عــاَّ يتعلــق بــه 
وجودهــم، ولا يجمــد لهــم فيــا بعــد الاســراحة عــى مــا كان قبلهــا فيُمِلّهــم، حَيَــويُّ 
المنهــج غــر منقطــع إلى القديــم ولا منقطــع عنــه؛ بــل مــازج مزجًــا عجيبًــا بــن القديــم 
والحديــث والطمــوح إلى المســتقبل! لــن أجــد مثــل بركــة مجلســه ذلــك المهيــب بالمســجد 
ــال:  ــلت؟ ق ــه: اغتس ــال ل ــه، فق ــى يدي ــلِم ع ــلٌ ليُسْ ه رَجُ ــرََ ــد حَ ــة، وق ــد الجمع بع
ــرَّ  ــل، فكَ ــهد الرج ــول الله! فش ــدًا رس ــه إلا الله وأن محم ــهد ألا إل ــا اش ــال: هي ــم. ق نع
الحــاضرون، فكفكــف مــن صخــب تكبيرهــم قائــا: مــا لكــم! مــا لكــم! الله أكــر دائمً!

ــلَ  ــتُ أوائ ــه عليهــم! ذَهَبْ ومــا أصــدق العامــة في التعبــر عــن نعمــة الله  ب

ــور ســعد مصلــوح عــن  ــن، أعــزي أســتاذنا الدكت تســعينيّات القــرن الميــادي العشري

ــاتذة  ــار، الأس ــار والصغ ــه الكب ــدَد، في ــل العَ ــن كام ــد المعزي ــإذا وف ــه، ف ــاة زوجت وف

ــح  ــب والقــاش والمصابي ــه الخش ــدَد، في ــل العُ ــزاء كام والطــاب، وإذا سرادق الع

والمكــرات، وفيــه قــارئ القــرآن، وفيــه واعــظ الُمعَزّيــن! قــرأ القــارئ شــيئًا مــن كتــاب 

ــكلام لا  ــذي ب ــخفائهم، يه ــاظ وس ــة الوع ــن جهل ــو م ــإذا ه ــظ، ف ــام الواع ــم ق الله، ث
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يقبلــه لا عقــاء ولا مجانــن، ولا مؤمنــون ولا جاحــدون، وبجانبــي أســتاذنا الدكتــور 

محمــد عبــد المجيــد الطويــل يَــرُدُّ سَــخافاته واحــدة واحــدة لا يســمعه غــري، ولا يعلــم 

إلَّ الله كيــف كَظَمْــتُ ضَحِكــي! وأمامــي أســتاذنا الدكتــور إســاعيل ســالم ينصــح لــه 

أن يكتفــي! فلــم ينتصــح، بــل أفــرط، فوقــف لــه الدكتــور إســاعيل، ونهــره، فارتــدع: 

ــتوى  ــه؛ فاس ــزاءُ مَوْعِظَتَ ــتوفِ الع ــا يس ــم! ولمـَّ ــام عليك ــم، والس ــتغفر الله لي ولك واس

ــبيل  ــالً بسَلْس ــقَ ارتج ــاهين، فتَدَفَّ ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذنا الدكت ــأة أس ــه فج في مكان

ــرم لا  ــيخ ه ــاء ش ــى ج ــتَأْجَرِ، حت ــظ الُمسْ ــك الواع ــف ذل ــالَتْ بتَخاري ــه، فس فُتوحات

أعرفــه إلى أســتاذنا الدكتــور ســعد مصلــوح يهنئــه: الله، يــا دكتــور ســعد! أرأيــت كــم 

ــور شــاهين؟ ــد الصب ــور عب ــظِ في عزائهــا الدكت َ للوَعْ ــرَّ ــا! أرأيــت كيــف يَ ن يُِبُّهــا رَبُّ

بورْ شاهيْن!  كْتورَ عَبْدِ الصَّ رَحِمَ اللهُ أُسْتاذَنَا الدُّ

ــراءات في  ــر الق ــه: »أث ــداء كتاب ــه، في إه ــه علي ــل أبوي ــارته إلى فض ــرَّ إش ــا أَبَ م

الأصــوات والنحــو العــربي«، قائــا: »إلى والــديَّ في برزخهــا بعدمــا غَرَســا فيَّ حياتهــا، 

يــاني صَغــرًا«! عبــد الصبــور«. ولقــد يكفي في  غَمَرَهمــا الله بالرحمــة والرضــوان؛ »كــا رَبَّ

الدلالــة عــى بـِـرِّ مــا بــن الوالديــن وابنهــا، حفظُــه القــرآن الكريــم وهــو دون الســابعة؛ 

فإنــه تــاج كرامتهــا في الآخــرة، وتــاج رقــي درجتــه في الدنيــا والآخــرة. ولــولا كرامــة 

ــا  ــب مثل ــأن ينج ــا، إلا ب ــأة فضله ــبيل إلى مكاف ــن س ــرآن، لم يك ــظ الق ــدي حاف وال

ــرث الله  ــى ي ــك حت ــبيل ذل ــتمر س ــا؛ لتس ــا أَفْضَ ــه مثل ــى أبنائ ــل ع ــا، ويُفْضِ أنجب

 الأرض ومــن عليهــا، ولقــد فهــم أســتاذنا ذلــك، وســعى في ســبيله، حتــى 

ــرو،  ــد عم ــة«: »إلى أولادي: محم ــوم والتقني ــة العل ــة لغ ــه: »العربي ــداء كتاب ــال في إه ق

ــع،  ــم الناف ــن العل ــبب م ــوا بس ــاً أن تكون ــى - آم ــرة، ولبن ــروان، وأم ــام، وم وهش

وداعيًــا أن تكــون ثمرتــه فيكــم نعمــة العلــم بــالله، وشرف العمــل الــذي ينفــع النــاس 
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ــم أولاء  ــا أنت ــم ه ــف، ث ــر الشري ــة الأزه ــم في قِبل ــم لأبيك ــن جدك ــت م ــوة كان - دع

ــن  ــة م ــدة، متصل ــع الممه ــم الناف ــبيل العل ــور«. فس ــد الصب ــد لله! عب ــا؛ الحم أورثتموه
والــد أســتاذنا إلى أبنائــه، محروســة باليقــن والإخــاص والإتقــان والثبــات والرضــا. 

دَتْــهُ زَوْجَتُــه؛ فلــم يكــن لينســى فضلهــا  ــدَتْ والــدَه فيــا ســبق والدتُــه، أَيَّ وكــا أَيَّ
ــة  ــم اللغ ــوء عل ــة في ض ــراءات القرآني ــه: »الق ــداء كتاب ــا في إه ــبَ إليه بَّ ــل تََ ــه؛ ب علي
ــس في  ــا، وإني لأح ــا بفضله ــا، وعرفانً ــاء بحقه ــي، وف ــا: »إلى زوجت ــث«، قائ الحدي
ــات حــواء، مــن  ــه بن ــال تأتــي ب ــة، هــو مث ــه مــن عــون ورعاي أعماقــي أن مــا منحتني
رافقــت منهــن أحــدًا مــن العلــاء أو الباحثــن«. ولم يكــن الــودود  ليخيــب 
ــا حســناً، وجعلهــا بهجتهــا الدائمــة، وعونهــا  مســعاهما؛ بــل أنبــت لهــا أبناءهمــا نباتً
ــل  ــاً في أوائ ــة، قائ ــه الخاص ــض أعمال ــم، في بع ــى بعضه ــدُ ع ــى لَيَعْتَمِ ــاضر، حت الح
بُ الوالـِـدُ شــكره  ترجمتــه لكتــاب: »علــم الأصــوات«، لبرتيــل مالمــرج: »يســجل الُمعَــرِّ
ــا  ــى إنجازه ــرة، ع ــة القاه ــب جامع ــة الط ــة بكلي ــرة الطالب ــة أم ــه الآنس ــا لابنت خالصً
الممتــاز لمــا حفــل بــه الكتــاب مــن رســوم إيضاحيــة«، غــر مســتغن عــن أن يعيــد ذلــك 
في أواخرهــا، قائــاً في إطــار مزخــرف: »أنجــزت هــذه الرســوم والأشــكال الإيضاحية، 
ــأذن  ــا ل ــاً إيضاحيًّ ــا رس ــت إليه ــاهين )))، وأضاف ــور ش ــد الصب ــرة عب ــة أم الآنس
وأجزائهــا الســمعية، هــو الــذي يجــده القــارئ ملونًــا عــى غــاف الكتــاب، كــا يجــده 
ملحقًــا بدراســة الأذن ص40-41، دون أن يأخــذ رقــاً مسلســاً بــن رســوم الكتاب«.

رِمْنــا أَجْرَه، وَلَْ يَفْتنِـّـا بَعْدَه!  بورْ شــاهيْن، وَلَْ يَْ كْتــورَ عَبْدِ الصَّ  رَحِــمَ اللهُ أُسْــتاذَنَا الدُّ
آمين!

)))  هي الآن أستاذ في القصر العيني.
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الدكتور عبد الصبور لغويًّا
الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز )))

الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين شــخصية فريــدة، متعــددة الجوانــب، هــو 
ممــن يصــدق فيهــم القــول القديــم: »نســيج وحــده« اجتمعــت فيــه ملــكات كريمــة لم 
ــن تتعــب في مرادهــم الأجســام، واجتمعــت  ــدر مــن الرجــال الذي تجتمــع إلَّ فيمــن ن
فيــه خصــال جميلــة محببــة مــن بســاطة التعامــل وتســامح النفــس؛ بــل كانــت تجــري عــى 

لســانه النكتــة المهذّبــة الحلــوة.

ــا  ــا مخلصً ــه كله ــى حيات ــامي، ق ــة إس ــاهين داعي ــور ش ــد الصب ــور عب الدكت
ــه  ــون إلي ــاس يجتمع ــاص، وكان الن ــن الع ــرو ب ــع عم ــب في جام ــوة؛ إذ كان يخط للدع
مــن كل أنحــاء مــر والعــالم العــربي والإســامي، وكنــت لا تجــد في ســاحة المســجد 
، ولمــا أن ضــاق أمــن الدولــة بدعوتــه  الواســعة أو في رحابــه مــن خارجــه مكانًــا لمصــلٍّ
ــه إلى الله، وكان  ــو في ــجدًا يدع ــر مس ــه العام ــوار بيت ــام بج ــه أق ــة في ــن الخطاب ــع م ومُن
المســجد يغــص بقصــادة – مــع مشــقة الذهــاب إليــه – وظــل يــارس الدعــوة فيــه حتــى 
ــا  ــجدين ف ــه في المس ــض خطب ــرت بع ــد ح ــر، وق ــاء المناب ــن اعت ــرض ع ــده الم أقع
ــرأي  ــه مــع قــوة في ال ــم، وأحــى مــن حديث ــه لســانًا بالقــرآن الكري وجــدت أطلــق من
والحجــة، وكان في خطبتــه يخصــص جــزءًا منهــا في الحديــث عــن مشــكلات العــر، ولم 

يكــن يتحــرج قــط مــن مهاجمــة الظلــم والظالمــن والفســاد والمفســدين.

)))  الأستاذ بقسم علم اللغة – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة.
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والدكتــور عبــد الصبــور إعلامــي بــارز، أدرك بوعي وحِرْفيــة قوة أجهــزة الإعلام، 
ــي؛  ــوت وفي المقاه ــون في البي ــاس يجتمع ــان، وكان الن ــا إحس ــتغلالها أيّ ــن اس وأحس
ليشــاهدوا برنامجــه الناجــح »نــدوة العلــاء«، ولمــا أن ضــاق به أمــن الدولة لجــأ إلى قنوات 
أخــرى عربيــة يــارس فيهــا دعوتــه الإســامية؛ بــل أعــدَّ في بيته حجــرة لإنتــاج البرامج.

ــا  ــا عنه ــي حدثن ــه الت ــن طرائف ــر، وكان م ــواء والجماه ــق الأض كان  يعش
عقــب انتهــاء إعارتــه لجامعــة الكويــت: إذا فتحــت التليفزيــون وجــدت عبــد الصبــور، 

فــإذا مــا أغلقتــه وفتحــت الحنفيــة وجــدت عبــد الصبــور.

ــال  ــن خص ــه م ــع ب ــا يتمت ــل م ــور آسر بفض ــة حض ــه الإعلامي ــه في برامج وكان ل
النفــس الطيبــة، ومــن الــذكاء الألمعــي وحســن التــأني، ومــن طلاقــة اللســان وحلاوتــه، 

ــن مــن الــراث العــربي والإســامي. ومــن التمكُّ

والدكتــور عبــد الصبــور مترجــم ماهــر في اختيــار مــا يترجمــه وفي أســلوب ترجمتــه، 
قلــا تجــد في ترجمتــه عوجًــا أو إبهامًــا، تقــرأ فتحــسّ فيــا تقــرأ وكأنــه مــن تأليفــه ومــن 
ــوب  ــامي المكت ــر الإس ــة في الفك ــالً أصيل ــا أع م لن ــدَّ ــه ق ــا أن ــه نجاحً ــه. ويكفي إبداع
بالفرنســية، ترجــم الســفر العظيــم »دســتور الأخــاق في القــرآن« للشــيخ دراز، وعرّفنــا 
بالمفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي، وترجــم كتبــه، كــا ترجــم كتــاب المفكــر الهنــدي 
ــد  ــد المجي ــي عب ــر التون ــم للمفك ى«، وترج ــدَّ ــام يتح ــان »الإس ــن خ ــد الدي وحي

التركــي »مناظــرات بــن ابــن حــزم والباجــي في أصــول الشريعــة«.

ويكفيــه فخــرًا أنــه ترجــم كتــاب الفيلســوف الفرنــي جــارودي »فلســطين أرض 
مــت لنــا فكــرًا جديــدًا عميقًــا، وكان لهــا ومــا يــزال  الرســالات«، فهــذه المترجمــات قدَّ

آثارهــا الكريــم.

رَحِمَ الله أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين.
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عبد الصبور شاهين أستاذًا مربِّيًّا
الأستاذ محمد خالد الفجر )))

ــف إذا كان  ــتاذه، فكي ــن أس ــب ع ــد أن يكت ــا يري ــرًا عندم ــف حائ ــان ليق إن الإنس
ــه عندهــا يحــاول أن يســتجمع  ــة، فإن ــاعٌ في الكتاب ــه أقــامٌ لهــا ب ــد كتبــت عن أســتاذه ق
ــدأ  ــه؛ فلذلــك أجــدني لا أعــرف كيــف أب ــار كلمات حــر قلمــه، وأن يعــر فكــره ويخت
ــع  ــذي جم ــاهين  ال ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذي الدكت ــن أس ــث ع ــاتي بالحدي كل
ــا  ــرة، يقرؤه ــانٍ كث ــت مع ــة(، وغاب ــم، والتربي ــي: )العل ــتاذية وه ــات الأس ــم صف أه
ــع  ــن الواق ــة ع ــا منعزل ــه، ويراه ــتاذ بتلامذي ــات الأس ــن علاق ــب ع ــب في الكت الطال
ــن ذوي  ــيما إذا كان م ــوادر، لاس ــن الن ــربٍّ م ــاد مُ ــه إيج ــار في ــذي ص ــه، ال ــذي يعيش ال
الاختصاصــات الأكاديميــة التــي خلــت في معظمهــا مــن عنــر الــروح، وغــاب عــن 
كثــر مــن العاملــن في هــذا المجــال أنهــم مربــون؛ لذلــك لا يُعــدُّ الحديــث عــن مــربٍّ 
أكاديمــي في هــذا الزمــن الــذي نعيشــه حديــث جمــوح خيــال، أو حديــث مثاليــات؛ لأن 
هــا الإنســان  دور الأســتاذ الأســاسي هــو إيجــاد باحــث جــاد، ودراســاتنا الإنســانية همُّ
لغــةً وفكــرًا وثقافــةً؛ لذلــك لا بــد للأســتاذ مــن جانــبٍ إنســانيٍّ يفيــض بــه عــى طلابــه.

ــتي  ــال دراس ــن خ ــد لي م ــانية تأكَّ ــوم الإنس ــاب العل ــن ط ــد م ــي واح وإنن
ــفة  ــم الفلس ــتاذ في عل ــة أس ــى كلم ــي لا أنس ــل إنن ــق؛ ب ــن الخل ــل ع ــم لا ينفص أن العل
الإســامية عندمــا قــال: »إننــا بحاجــة لعــالم ممتَّــع بالخلــق أكثــر مــن حاجتنــا لعــالم كبــر 
د مــن الخلــق«، وقــد وجــدت ذلــك في أســتاذنا العــالم المــربِّ الدكتــور عبــد الصبــور  مُــرَّ
س هــذه الأســطر حــول  شــاهين ، وأســكنه في فردوســه الأعــى، وإننــي ســأكرِّ

)))  باحث في مجمع اللغة العربية بدمشق.



قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين 130

ــه طلابــه،  علاقتــه بطلابــه؛ لِننــي وكثــرًا مــن زملائــي كنــا نتــوق لأن نــرى أســتاذًا همُّ
ــث  ــة البح ــم رغب ــعل فيه ــاول أن يُش ــم، ويح ــم وهمه ــاركهم فكره ــم يش ــش معه يعي
ــة جــزءًا مــن كيانهــم لا يفارقهــم في جميــع الأحــوال. والعلــم، وأن تكــون هــذه الرغب

ل بــه رأيتــه متمتعًــا  وجــدتُ هــذه الصفــات كلهــا في أســتاذي، فمنــذ لقائــي الأوَّ
بشــيئن أساســيين لا بــد مــن وجودهمــا فيمــن كان عملــه الاحتــكاك بالعقــول وتدريــس 
علــوم تلامــس المشــاعر والأحاســيس، هــذا الشــيئان همــا: القــدرة عــى تلطيــف جــو 
ــا،  ــر دقيقً ــا والفك ــل يقظً ــى العق ــا يبق ــاورة، وبه ــن المح ــو م ــع ج ــاضرة، وصن المح
وهكــذا كان في إشرافــه ، وكذلــك في معاملاتــه مــع طلبــة لا يعرفهــم، مــن هنــا 

ســأجعل هــذه الورقــة في ثلاثــة محــاور تتنــاول شــخصية أســتاذنا:

المحور الأول: طريقته في التدريس.

المحور الثاني: أسلوبه في الإشراف.

المحور الثالث: ربطه العلم بحياة الناس.

ل: طريقته في التدريس: المحور الأوَّ

كان للدكتــور عبــد الصبــور شــاهين منهــج وطريقــة مســتقلة بــه في تعليــم طلابــه؛ 
ــن طلابــه معلومــات يجهلــون كيفيــة توظيفهــا في حياتهــم العلميــة  ــه أن يلقِّ فلــم يكــن همُّ
ــه دون أن  ــا في ذهن ــه م ــي في ــاءً يلق ــب وع ــن الطال ــل م ــن يجع ــا لم يك ــة، ك والاجتماعي
ــتاذ،  ــة للأس ــة المخالف ــل إلى درج ــاورة؛ ب ــة والمح ــب دورٌ في المناقش ــذا الطال ــون له يك
ــا  ــن خلاله ــدُّ م ــع، يش ــة بالمجتم ــات مرتبط ــداء بموضوع ــى الب ــوم ع ــلوبه كان يق فأس
ــوات – في  ــم الأص ــة بعل ــع مرتبط ــذه المواضي ــت ه ة كان ــرَّ ــن م ــم م ــه، وك ــاه طلاب انتب

ــعرون. ــث لا يش ــن حي ــون م ــاب يتعلم ــتير – والط ــة للماجس ــنة التمهيدي الس
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كان  يمــوج بــن الواقــع وبــن العلــم الــذي يدرســه، كان يُبــنِّ لنــا مثــاً 
ــد لنــا  طريقــة بعــض النــاس في التعريــف بشــخصياتهم عــن طريــق أصواتهــم، فــكان يقلِّ

أصــوات أصحــاب المهــن.

ــوات  ــات الأص ــن صف ــط ب ــوات يرب ــم الأص ــة عل ــدرس الطلب ــو ي وكان وه
ــراءات  ــيوخ الق ــف كان ش ــن، وكي ــن المقرئ ــا م ــن طبَّقه ــن م ــروف، وب ــارج الح ومخ

ــوات. ــق الأص ــة الأداء ونط ــن كيفي ــهر المطرب ــا أش ــم منه ــدارسَ يتعلَّ م

ــا  ــتاذ وم ــرة الأس ــن س ــط ب ــف يرب ــه، والحصي ــن ذكريات ــه ع ث ــه تحدُّ ــرِف عن وعُ
ــة؛ لأن  ــة عملي ــدارس تربوي ــا إلَّ م ــر وذكرياته ــا الب ــه، وم ــارن بنفس ــه ويق ــل إلي وص
الكتــب تبقــى تنظــرًا ومــا ينجــزه الإنســان يصبــح مثــاً يمكــن لغــره أن يحققــه، ومــع 
ــه  ــن تعلُّم ــه ع ــك: حديث ــن ذل ــة، م ــد علمي ــا فوائ ــخصية إلَّ أن فيه ــات ش ــا ذكري أنه
ــون  ــه، ويك ــؤول إلي ــتقبل ي ــن مس ــي م ــد أن خ ــره بع ــه ك ــود، وأن ــى الع ــزف ع الع
محصــورًا بأوتــار العــود دون التأثــر للعقــول؛ لكنــه أشــار بعــد ذلــك إلى أن تعلُّــم العزف 
أفــاده في ناحيــة أخــرى كان لهــا الفضــل عليــه في تخصصــه، تلــك الفائــدة هــي: إتقانــه 
للمقامــات، ومــا الأصــوات إلَّ مقامــات ومــا الأوتــار الصوتيــة وجهــاز النطــق إلَّ آلــة 

يعــزف النــاس عليهــا، فتصــدر أصواتهــم.

ــرض  ــوات، وإن اع ــم الأص ــاص عل ــن اختص ــل ع ــابق لا ينفص ــكلام الس إن ال
ــأتي  ــا ي ــي، وهن ــج الأكاديم ــن المنه ــة ع ــا خارج ــة أو رآه ــذه الطريق ــى ه ــض ع البع
الســؤال: هــل الطريــق التــي كان يتبعهــا أســتاذنا خارجــة عــن الأســلوب العلمــي، أم 

ــر؟ ــاج إلى نظ ــا يحت ــه في جامعتن ــا علي ين ــذي رُبِّ ــي ال ــلوب العلم أن الأس

مــن وجهــة نظــر شــخصية أرى أن الفصــل بــن الجوانــب الحياتيــة والعلــوم – ولا 
ونيــة إلى  ســيما الإنســانية وخاصــة علــوم اللغــة العربيــة – هــو الــذي أدَّى إلى نظــرة الدُّ
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مــن يتعلــم علــوم اللغــة العربيــة؛ لأن النــاس ظنــوا أن طالــب علــوم العربيــة محصــور 
بزيــد وعمــرو، ومشــغول بمــن ضرب الآخــر...

ــه  ــم، وتجعل ــب العل ــن يح ــة م ــحذ هم ــتاذنا  تش ــة أس ــت طريق ــك كان لذل
يربــط بــن حياتــه وبــن علمــه، وكــم نحــن بأمــسِّ الحاجــة إلى مشــاريع لغويــة تخــدم 
ــر،  ــاركه التفك ــا نش ــل كن ــكلام؛ ب ــرد بال ــتاذ  ينف ــن الأس ــاس، ولم يك ــاة الن حي
فمســائل كثــرة كانــت تُطــرح في أثنــاء قــراءة الكتــاب، مثــل: المســائل النحويــة 

ــة. ــة كافَّ ــتويات اللغ ــة؛ أي مس ــة والدلالي ــة والمعجمي ــة والبلاغي والصرفي

ــابقًا أن  ــرتُ س ــا ذك ــي ك ــون، ولكن ــوا يتململ ــك كان ــاب لا ش ــض الط إن بع
أســلوب تعلُّمهــم هــو الــذي أدَّى إلى توليــد هــذا الشــعور عندهــم؛ لأننــا في جامعاتنــا 
ــد بــن العلــم والوجبــات السريعــة، فكــا أن الهمبرجــر لا  العربيــة اعتدنــا عــى أن نوحِّ

ــا، فكذلــك المــادة تكفيهــا وريقــات تلخــص مــا فيهــا. يســتغرق وقتً

وأكثــر مــا يؤيّــد مــا أقولــه أن طالبًــا يابانيًّــا كان يقعــر بدنــه عندمــا يقــول الطلاب 
د لنــا مــا هــو المطلــوب في الامتحــان، مــع أن زميلنــا اليابــاني كان  للأســتاذ: أســتاذنا حــدِّ
ل كلَّ كلمــة يقولهــا الأســتاذ عــى جهــاز مــن صنــع اليابــان، فهــل هــذا اليابــاني  يســجِّ

بــاده متخلفــة في مناهــج العلــم فلــم يُــدرك خــروج الأســتاذ عــن المنهــج العلمــي؟!

ــوم  ــة في عل ــخصية بحثي ــن ش ــي: تكوي ــه فه ــة تدريس ــة في طريق ــم نقط ــا أه وأم
اللغــة؛ فقــد كنــا حــول تخريــج بعــض الكلــات ومعرفــة أصولهــا فيكــون الســؤال حلقة 
بحــث يُكلَّــف بإعدادهــا أحــد الطــاب، وتتــمُّ مناقشــة الطالــب في المــادة التــي جمعهــا، 
وهكــذا كان الباحثــون يــرون أنهــم يمتلكــون أدوات البحــث مــن خــال مطالعتهــم، 

وكذلــك مــن خــال الإفــادة مــن مناقشــات الأســتاذ وأســئلته وتوجيهاتــه.
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وأمــا نقــده لتعليــم اللغــة العربيــة فيتمثــل في رفضــه الفصــلَ بــن علــوم العربيــة 
ــة  ــون اللغ ــن يعلِّم ــد الذي ــك كان ينق ــاة؛ ولذل ــوم الحي ــة وعل ــن العربي ــاة، أو ب والحي
ــم  ــال عل ــا بمج ــة له ــررات لا علاق ــم مق ــررون عليه ــن، ويق ــر المتخصص ــة لغ العربي
ه »العربيــة لغــة العلــم  ــق رؤيتــه في كتابــه ســاَّ الطالــب، وانطلاقًــا مــن رؤيتــه هــذه طبَّ
والتقنيــة«، عندمــا كان يــدرّس في إحــدى الجامعــات الســعودية لطــاب الطــب، فقــال: 
عــن طالــب الطــب لا يهمــه دراســة شــعر المتنبــي في اختصاصــه، ولا علاقــة لاختصاصه 
م لــه مــا يبــنِّ  بمســائل النحــو والــرف المعقــدة؛ لذلــك عــى الأســتاذ الخبــر أن يقــدِّ
أن اللغــة مهمــة لهــم، فــكان كتــاب »العربيــة لغــة العلــم والتقنيــة« مثــالً لذلــك؛ لأن 
الكتــاب يبــنَّ كيفيــة معالجــة أجدادنــا للمصطلحــات العلميــة الطبيــة وغيرهــا، وكيــف 
ــا  وا منهــا أوزانً ــاس، وكيــف اشــتقُّ ــل علومهــم للن ــوا اللغــة خادمــة لتوصي أنهــم جعل
ــة توظيــف  ــه كيفي ــنِّ في نهايت ــاب يب ــم إن الكت ــة، ث تَقَوْلبــت فيهــا مصطلحاتهــم العلمي

اللغــة لخدمــة مــا نريــده في أيامنــا.

ــة  ا لإعــادة التواصــل بــن الفــروع العلمي إن مــا طرحــه الأســتاذ يُعــدُّ مهــاًّ جــدًّ
ولغتنــا العربيــة، وحبــذا لــو تصبــح هــذه الفكــرة مــروع توظيــف لطــاب الدراســات 
ــار  ــث يخت ــة؛ بحي ــة والعربي ــة الأجنبي ــوم اللغ ــة، وعل ــوم البحت ــروع: العل ــا في ف العلي
طــاب العلــوم الكتــاب الــذي يــرون أهميــة ترجمتــه، ويترجمــه طــاب اللغــات 
الأجنبيــة، ويصوغــه طــاب اللغــة العربيــة، وذلــك بــإشراف أســاتذة كبــار مــن الفروع 
ــة  ــل الدراســة باللغــة العربي ــا طــرح الســؤال الآتي: هــل تُفضِّ المختلفــة، عندهــا يمكنن
ــن  ــف م ــا يُصنَّ ــنوات ع ــرة س ــدة أو متأخ ــة بعي ــب العربي ــا وأن الكت ــة؟ أم أم بالأجنبي
ــل الطالــب اللغــة التــي توصلــه إلى مــا يجــد مــن معــارف  علــوم، فمــن البديهــي أن يفضِّ

في الحقــل الــذي يعمــل فيــه.
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إن العــرض الســابق هــو مقتطفــات حاولــت أن أعــرض فيهــا شــخصية أســتاذنا في 
طريقــة تعليمــه في قاعــات الدراســة؛ لأننــي لا أرى هــذا العــرض مجــرد تعبــر عن حب، 
وإنــا هــو حاجــة لمعرفــة منهــج أســتاذ ومفكــر، وهــل كان فكــره مطبَّقًــا في درســه أم أنــه 
مجــرد تنظــر لا ارتبــاط بينــه وبــن الواقع، أعتقــد أن العــرض الســابق كافٍ لمعرفــة ذلك.

المحور الثاني: أسلوبه في الإشراف:

إن هــمَّ طالــب الدراســات العليــا أن يحظــى بمُــرفٍ يُنــر لــه الطريــق، ويســاعده 
ــر كان  ــك وأكث ــث، كلُّ ذل ــق البح ــب طري ــه متاع ن علي ــوِّ ــب، ويه ــاز المصاع في اجتي
مجتمعًــا في أســتاذنا؛ ولذلــك لم يكــن غريبًــا أن تــرى الطــاب مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ 
ــن  ــاب المصري ــدد الط ــنِّ ع ــخصية تب ــرته الش ــه، وس ــوة بإشراف ــابقون إلى الحظ يتس

والعــرب والمســلمين الذيــن درســوا عــى يديــه.

ــه بعــد  ــاذا كان هــذا التســابق؟ إن أول أمــر هــو رغبتهــم في التتلمــذ عــى يدي فل
أن رأوه في قاعــة الــدرس، فيتمنّــى كل طالــبٍ أن يكــون الدكتــور عبــد الصبــور مشرفًــا 
لهــا  عليــه؛ لأن أول شيء كان يقــوم بــه هــو أن يزيــل مــن الطالــب رهبــة البحــث وأن يبدِّ
ــز  ــة تجهي ــاً مرحل ــتير ممث ــوع في الماجس ــون الموض ــاول أن يك ــث، ويح ــة في البح بالرغب
للمرحلــة التــي تليهــا ألا وهــي الدكتــوراه، وكان يــرى أن الطالــب في مرحلــة الماجســتير 
ــن  ــة م ــج مرضي ــه إلى نتائ ــص من ــى يخل ؛ حت ــمِّ ــرًا في الك ــا كب ــار موضوعً ــه أن يخت علي
حيــث الكيــف؛ لأنــه كان يــرى أن توافــر المــادة يســاعد عــى معرفــة المشــكلة البحثيــة 

وكيفيــة معالجتهــا، ومــن ثَــمَّ اســتخلاص النتائــج.

ــا في هــذه المرحلــة؛ كــي تكــون  وكان يُــوصي طلابــه في الماجســتير بــأن يُيَّئــوا لغويًّ
ســة لإبــداع شيء جديــد، كــا كان يوصيهــم أن يكــون الموضــوع  مرحلــة الدكتــوراه مُكرَّ
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الــذي يختارونــه مــروع حيــاة لا ينتهــي بمجــرد الحصــول عــى الشــهادتين )الماجســتير 
والدكتوراه(.

ــر بطــرق الأوائــل؛ إذ يقــرأ الطالــب عليــه بحثــه،  وأمــا قراءتُــه لعمــل طالبــه فتُذكِّ
ــة،  ويتابــع الأســتاذ معــه كلمــة كلمــة وفقــرة فقــرة، فيناقشــه بمســائل نحويــة وصرفي
ويطــرح عليــه مســألة فكريــة أو تســاؤلً يفتــح عــى الطالــب صفحــات كثــرة، وأذكــر 
ــا  ــتاذنا وكَوْنه ــا أس ــي يتبعه ــق الت ــدْوى الطري ــنَّ لي جَ ــوريين ب ــاتذتي الس ــد أس أن أح
مهمــة في هــذا الزمــن؛ لأننــا نفاجــأ بحســب قولــه بطلبــة يصعــدون منــر المناقشــة ولا 

يحســنون القــراءة بعربيــة فصيحــة.

المحور الثالث: ربطه العلم بحياة الناس:

لم يكــن الأســتاذ مكتفيًــا بــأن يكــون أســتاذًا لطــاب الجامعــة؛ بــل إنــه كان في كل 
ــم؛ ســواء أكان مــع ســائق ســيارة  موطــن وفي كل موقــف يجــد فيــه ضرورة للتعليــم يُعلِّ
أجــرة، أم في لقــاء إعلامــي، أم في مؤتمــر علمــي، إنــه كان يحــاول رفــع المســتوى الثقــافي 
ــة في  ــة حي ــود الأم ــة في أن تع ــن رغب ــه، وم ــت في قلب ــة كان ــن حرق ــم، م ــاس جميعه للن
عملهــا وفكرهــا وســلوكها، ففــي حياتــه كان يعمــل عــى محاربة الأميــة بتوظيف شــباب 
وفتيــات يعلمــون النــاس الــذي لا يملكــون مــن الحيــاة إلَّ فتاتهــا، فــكان يحمــل همهــم، 
ويــرى أن تعليمهــم واجــب، وأنــه أيضًــا لا يقتــر عــى إفادتهــم وحدهــم؛ بــل إن ذلك 
ــن  ــتطيعين والقادري ــر المس ــم غ ــرى أن تعلي ــه كان ي ــه، فإن ــع كل ــى المجتم ــس ع ينعك
ــر المجتمــع مــن أدران الجهــل، فكانــت لديــه فكــرة  ــف مــن كثــرة المنحرفــن، ويطهِّ يخفِّ
قــال: إنهــا حلــم، وقــد بــدأت تــرى النــور، وهــي تأســيس معهــد لتعليــم أبنــاء أفقــر 
ــى  ــا، ولا أنس ــا وتربويًّ ــا وثقافيًّ ــا وصحيًّ ــاً علميًّ ــد متكام ــون المعه ــاس، وأن يك الن
قولــه: إن كل مــا أنجزنــاه في حياتنــا كانــت بدايتــه حلــم وأمــل وصــار حقيقةً وواقعًــا.
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لً لغــة كتــاب الله  عَشِــقَ اللغــة عشــقًا يعرفــه كل مــن قــرأ لــه أو ســمعه؛ لأنهــا أوَّ
ــه  ــا لمــا فيهــا مــن أصــوات تلامــس شــغاف القلــب، وكل مــن ســمع لغت تعــالى، وثانيً
ــى  ــرص ع ــد ح ــة، فق ــيقا منطوق ــاهين موس ــور ش ــد الصب ــور عب ــة الدكت ــال: إن لغ ق
ــح الخطــأ لــكل مــن يلحــن بلطــفٍ وأنــاةٍ،  التقويــم اللغــوي في كل مــكان، فــراه يصحِّ

ــه فيهــا. وبابتســامة تجعــل الــكاره للعربيــة يحــاول أن يعيــد رأي

إن مــا كتبتــه مــن أســطر لا يفــي أســتاذنا حقــه؛ لأنــه جَْــعٌ لخصــالٍ يحبهــا ويتمناهــا 
كلُّ عاشــقٍ للإنســانية وعاشــقٍ للعلــم، ولا أنســى قولــة زميلنــا اليابــاني: إننــا في اليابــان 
نعــرف ثلاثــة مــن علــاء اللغــة العربيــة هــم: الدكتــور تمــام حســان، والدكتــور كــال 
ن عنهــم كلــات مــن  بــر، والدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، أفــا يســتحقون أن تُــدوَّ
ــت  عرفهــم عــن قــرب وجالســهم؟! فعســى أن تكــون الكلــات التــي ذكرتهــا قــد ألَّ
بجانــب مــن شــخصية أســتاذنا، وإن قــال قائــل مبالغــة لا تجــوز في العلــم، فأقــول مــن 

ــا. ذاق عــرف، وأتمنَّــى ألا يحرمــه الله ممــا ذُقْنَ
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ورحل أبو حنيفة عصره .. الدكتور عبد الصبور شاهين
الأستاذ الدكتور محمد داود )))

ــبيل  ــم، وس ــارة للأم ــاد الحض ــول في الأرض، وع ــزان العق ــم مي ــم ه ــل العل  أه
ــمَ  ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ُ ٱلَّ ــعِ ٱللَّ رفعــة الإنســان، قــال تعــالى: ﴿ يرَۡفَ

ــونَ خَبِــر١ٞ١ ﴾ ]المجادلــة: 11[. ــا تَعۡمَلُ ُ بمَِ دَرَجَٰــتٖۚ وَٱللَّ

 ولمــا أراد الله أن يرفــع الإنســان منزلــة كريمــة في بــدء الخلــق لم يكــن ذلــك بــال أو 

بجــاه وإنــا كان ذلــك بالعلــم، فعلّــم آدم الأســاء؛ كــى يعترفــوا بمنزلتــه، يظهــر ذلــك 
ــونِ  نۢبِ‍ُٔ

َ
سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمۡ عََ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ فَقَــالَ أ

َ
مــن قولــه تعــالى: ﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡ

ــؤُلَءِٓ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقِــن٣١َ قاَلـُـواْ سُــبۡحَنَٰكَ لَ عِلۡــمَ لََــآ إلَِّ مَــا عَلَّمۡتَنَــاۖٓ إنَِّــكَ  سۡــمَاءِٓ هَٰٓ
َ
بأِ

نــتَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلَۡكِيــم٣٢ُ ﴾ ]البقــرة: 31 - 32[.
َ
أ

ــادة مــن شــىء مــن  ــم محمــد صلى الله عليه وسلم بســؤال الزي ــى الكري  ومــا أمــر الله رســوله النب

ــا١١٤ ﴾ ]طــه: 114[. ــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗ ــا النــاس إلَّ العلــم، قــال تعــالى: ﴿ وَقُ دني

ــون  ــاء العامل ــتحق العل ــك اس ــاء؛ لذل ــالة الأنبي ــا رس ــول وهدايته ــاء العق  إن بن
ــل  ــا وص ــاعرى لم ــت مش ــر غلب ــذه الخواط ــاء، وه ــة الأنبي ــوا ورث ــون أن يكون الصادق
إليَّ نبــأ وفــاة عــالم كريــم ومفكــر فــذّ وإنســان عظيــم، أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور 
ــى  ــأ الأع ــاوة الم ــاه حف ــتٍ، وكف ــل في صم ــا كان يعم ــتٍ ك ــل في صم ــاهين.. رح ش
ــش مجتمعنــا المعــاصر – الــذي غــرق في ماديتــه إلى أذنيــه – العلــاء، لكــن  بــه بعــد أن همَّ
ذكرهــم مرفــوع عنــد رب العالمــن، وقيمتهــم عنــد الله غاليــة، وقدرهــم عنــد الله عظيــم، 

بــا أســدوا إلى الحيــاة مــن قيــم عظيمــة وعلــم نافــع وتهذيــب للنفــوس.

)))  أستاذ اللغويات بكلية الآداب – جامعة قناة السويس.
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ــد،  ــراز الفري ــن الط ــر م ــذة ومفك ــخصية ف ــاهين ش ــور ش ــد الصب ــور عب والدكت
ــوراه،  ــتير ودكت ــالة ماجس ــن 400 رس ــر م ــى أكث ــالإشراف ع ــة ب ــاة العلمي ــرى الحي أث
ــنوات  ــا لس ــلَّ خطيبً ــورى، وظ ــس الش ــوًا بمجل ــر عض ــع فاخت ــع الواق ــل م وتفاع
ــدًا في تفســر  ــه تأخــذ منهجًــا فري ــدة بمســجد عمــرو بــن العــاص، وكانــت خطب عدي
القــرآن الكريــم فــوق المنــر، وكان يتفاعــل مــع قضايــا الأمــة وكان مهمومًــا بهــا؛ فعــن 
القضيــة الفلســطينية كان كتابــه الــذي يمثــل عنوانــه صرخــة مدويــة للأمــة تحــت عنــوان 
ــرور  ــى بم ــى لا تُنس ــطينية – حت ــة الفلس ــد القضي ــة« - يقص ــم القضي ــوا أولادك »علِّم
الزمــن وتــوالي الأجيــال، وكان حائــط صــدٍّ وفارسًــا لا يُشــقُّ لــه غبــار في الدفــاع عــن 

ــاخنة. ــة س ــارك فكري ــك مع ــبيل ذل ــاض في س ــة، وخ ــه العلماني ــام في وج الإس

ــو  ــر، فه ــرأي والفك ــة ال ــل إلى مدرس ــاهين كان يمي ــور ش ــد الصب ــور عب والدكت
أبــو حنيفــة عــره، وقــد أثــرى الحيــاة الفكريــة بكثــر مــن الآراء التــي اشــتجر حولهــا 
الخــاف أحيانًــا، وكان مهمومًــا بالأمــة ومــا عليــه حالهــا مــن اختلافــات؛ فــكان يدعــو 
ــنة  ــن السُّ ــح م ــت الصحي ــم والثاب ــرآن الكري ــا الق ــف، مرجعيته ــدة الص ــة موح إلى أم
ــه  ــل عنوان ــه بعم ــن علم ــا م ه ــد خصَّ ــرة، فق ــر العام ــن م ــا ع ــرة.. أم ــة المطه النبوي

ــتاذ إصــاح الرفاعــي. ــه الأس ــع زوجت ــراك م ــر في الإســام« بالاش »م

وكان متعاطفًــا في موقفــه مــن المــرأة؛ فاشــرك مــع زوجتــه في جملــة مــن الإنتــاج 
الفكــري، منهــا: »موســوعات أمهــات المؤمنــن«، و»صحابيــات حــول النبــي«، و»أميرة 

فــات. الجامعــة فاطمــة بنــت إســاعيل«، وغيرهــا مــن المؤلَّ

فاتــه هــو أنــه كان يحفــظ  فًــا، لكــن أعظــم مؤلَّ فاتــه عــن ســتين مؤلَّ وقــد زادت مؤلَّ
عــن أســوته وقدوتــه في الدعــوة الشــيخ حســن البنــا منهــج تأليــف الرجــال، ويقــول: 
»إن تأليــف الكتــب أمــر هــن يســتطيعه أي باحــث، لكــن تأليــف الرجــال أمــر يحتــاج 

إلى حكمــة وبصــرة، وتربيــة وتضحيــة، إنــه أمــر ليــس بالســهل الهــن«.
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وكان أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين  مــن سَــدَنَة العربيــة بحــق، 
م للمجتمــع  ى لافــراءات المســتشرقين والمتطاولــن عــى العربيــة، وكــم قــدَّ فكــم تصــدَّ
مــن باحثــن مخلصــن، وفــوق ذلــك كان يفتــح بيتــه وقلبــه لمحبــي العربيــة وبحوثهــا، 
وكانــت ســعادته بالإنفــاق عــى الباحثــن تفــوق ســعادة تحصيــل المــال عنــد من يســعون 
ــب  ــن التع ــيءٍ م ــس ب ــل تح ــا: ه ــألته يومً ــه أني س ــه ومواقف ــن كلمات ــن ب ــه، وم لجمع
 : نحــو تلاميــذك الذيــن لــن تجــد منهــم وفــاءً في زمــنٍ قــلَّ فيــه الوفــاء، فقــال
ــه الله  ــا لوج ــم خالصً ــدي معه ــون جه ــي يك ــال : لك ــاذا؟ فق ــه: لم ــت ل لا، فقل

تعــالى.. ثــم أردف قائــاً: وأنــا أعذرهــم فظــروف حياتنــا صعبــة.

ــس مدرســة علميــة رائــدة، مــن أنبــغ أعلامهــا: الدكتــورة بنــت الشــاطئ  وقــد أسَّ
عائشــة عبــد الرحمــن.. كــا أن صاحــب هــذه الكلــات يعتــزُّ بأنــه واحــدٌ مــن تلاميــذ 
ــل  ــوة والعم ــة الدع ــة لخدم ــات ديني ــة مؤسس ــهم في إقام ــد أس ــاء، وق ــته الأوفي مدرس
ــس مســجد دار القــرآن، ولجنــة الــزكاة بــه، وأشرف عــى إنشــاء مجمــع  الإســامي، فأسَّ

معاهــد دينيــة.

رَحِــمَ الله عالمنــا الــذي كان يعمــل لمــا صــار إليــه الآن، و»الكيّــس مــن دان نفســه 
ــه في صمــتٍ  ــا بعــد المــوت«)))، كــا أخــر ســيدنا النبــي صلى الله عليه وسلم ولعــل في رحيل وعمــل لم
مــا يلفــت انتباهنــا إلى أن نُــولي علماءنــا حقهــم مــن التقديــر والإجــال؛ فهــم الأســوة 

والقــدوة، وهــم عــاد الحضــارة للأمــة، وميــزان العقــول في الأرض.

ــد اللهُ فقيدنــا الجليــل بالرحمــة، وأدخلــه فســيح جناتــه، وأبقــى ذكــره عطــرًا في  تغمَّ
العالمــن، ونفعنــا بعلمــه إن شــاء الله تعــالى.

فــه الألبــاني  )))  ضعيــف: أخرجــه الترمــذي في »ســننه«: كتــاب صفــة القيامــة، برقــم )2647(، وضعَّ

في السلســلة الضعيفــة.
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الدكتور عبد الصبور شاهين كما عرفته
الدكتور نعيم عبد الغنى ))) 

ــه  ــه، وصوت ــى لغت ــاع، فتأسرن ــمعه في المذي ــاز، وأس ــرًا أراه في التلف ــت صغ كن

الرخيــم، وفى ليلــة مــن الليــالى ســمعته يتكلــم عــن الدكتــور محمــد عبــد الله دراز، وأنــه 

ــة.. ــية إلى العربي ــن الفرنس ــرآن« م ــاق في الق ــتور الأخ ــه »دس ــه كتاب ــم ل ترج

وظــل اســم الدكتــور عبــد الصبــور في ذهنــى حتــى التحقــت بكليــة دار العلــوم، 

ــة  ــو في قم ــا، وه ــة صباحً ــر في الثامن ــوات، يح ــادة الأص ــتاذًا لم ــور أس ــت الدكت ورأي

ــة، ثــم يتحــدث معنــا في المحــاضرة وكأننــا في  ــا قبعتــه الســوداء أو البنيّ النشــاط، مرتديً

ــاب،  ــئلة الط ــى أس ــب ع ــة، ويجي ــة والأدب والشريع ــدث في اللغ ــة.. يتح ــدوة عام ن

ــوم. ــرة في شــخصيتى إلى الي ــه مؤث ومــا زالــت لفتات

ــور  ــف الدكت ــت خل ــم ذهب ــوم، ث ــة دار العل ــن كلي ــانس م ــى الليس ــت ع وحصل

عبــد الصبــور في أثنــاء دراســتى العُليــا، لأحــر لــه خطــب الجمعــة، وأســتمتع بخطبــه 

وهــو يفــر القــرآن، وفى الخطبــة الثانيــة يتحــدث عــن أمــور المســلمين العامــة.

ــجده  ــراب مس ــا في مِ ــى، فنصحن ــع زملائ ــه م ــت من ــى تقرّب ــذا حت ــت هك ظلل

ــال:  ــاص- ق ــن الع ــرو ب ــجد عم ــن مس ــة م ــن الخطاب ــف ع ــد أن أوق ــاه بع ــذي بن ال

)))  رابطة أدباء الشام 1 أكتوبر- تشرين 2010م.
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ــه،  ــت نصيحت ــم.. وتلقف ــن أراد أن يتعل ــة لم ــى مدرس ــا فه ــر لاتتركوه ــم بالمناب عليك
ــدة. ــرة جدي ــن فك ــا ع ــبوع بحثً ــوال الأس ــة ط ــة الجمع ــر خطب ــت أذاك وكن

ــا منــه عندمــا  وشــغلتنى الحيــاة، ولكــن كنــتُ لــه متابعًــا، وكــدت أن أكــون قريبً
جلســت معــه في مكتبتــه العامــرة التــي بناهــا فــوق المســجد، وتــكاد أن تكــون مكتبــة 
جامعــة لا مكتبــة شــخصية.. فيهــا أرفــف زاخــرة بكتــب التفســر والحديــث والشريعــة 
والأدب والعقيــدة والفلســفة ومختلــف العلــوم مــع تخصيــص مــكان لكتبــه التــي ألفهــا 
ــة ألــف  أو ترجمهــا، ومــكان آخــر للرســائل التــي أشرف عليهــا أوناقشــها، وهــى قراب

رســالة علميــة، وهــو جهــد متميــز كــاً وكيفًــا، ولا شــك في ذلــك.

وإنــى أســطر هــذه الخواطــر عــى عجــل وفــاءً لأســتاذيته وعرفانًــا بقــدره وحقــه، 
بعــد أن رحــل إلى دار البقــاء، نســأل الله أن يتغمــده برحمتــه الواســعة.
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الدكتور عبد الصبور شاهين 

وجهوده في الدعـوة الإســلاميــة
الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم )))

ــه ومــن والاه  ــه وأصحاب الحمــد لله والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آل
وبعــد...

ــال،  ــال وج ــوعيًّا، ص ــا موس ــوم كان عالًم ــول: إن المرح ــول أن نق ــة الق ــن نافل فم
ــل  ــامية، في الداخ ــوم الإس ــة والعل ــة العربي ــول اللغ ــم حق ــب في معظ ث وكت ــدَّ وتح
فــات  والخــارج، وكان علــاً خفّاقًــا في المحــاضرات والنــدوات والمؤتمــرات والمؤلَّ
ــا في معظــم القنــوات، وكان داعيــة مطبوعًــا  ــا وتلفزيونيًّ والمترجمــات، وكان نجــاً إذاعيًّ
عــى منــر رســول الله صلى الله عليه وسلم يجــذب الجماهــر ويلتــف حولــه المعجبــون، كــا كان سياســيًّا 
في عضويتــه بمجلــس الشــورى، وقائــدًا مــرزًا في عضويتــه للمجلــس الأعــى للشــئون 
الإســامية، وأمــام هــذه الموســوعة لا أســتطيع الحديــث عنــه في شــتى المجــالات؛ بــل لا 
أســتطيع أن أوفيــه حقــه في مجــال واحــد؛ لــذا ســأكتفي بإطلالــة موجــزة عــن نشــاطه 

ــامية. ــوم الإس ــة العل ــوي، وخدم الدع

)أ( في المساجد:

ــر داخــل مــر وخارجهــا، وكان مــن أعظمهــا  ــد مــن المناب ــى  العدي اعت

)))  أســتاذ الشريعــة الإســامية بكليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة. وقــد ألقيــت هــذه الكلمــة في 

حفــل التأبــن.
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ــه  ــذي يؤمُّ ــجد ال ــك المس ــة؛ ذل ــر القديم ــاص بم ــن الع ــرو ب ــجد عم ــر مس من
ــا إلى  ــر دع ــذا المن ــوق ه ــن ف ــلمين، وم ــام والمس ــارة للإس ــزال من ــن، وكان لا ي الملاي
الله عــى بصــرة، وصــال وجــال في ســائر الموضوعــات الدينيــة، مــن عقائــد وعبــادات 
ومعامــات وأخــاق، ثــم ختــم ذلــك بتفســر كتــاب الله  مــع الربــط الواضــح 
الســهل اليســر بواقــع الأمــة وقضايــا العــر، ولمــا ضُيِّــق عليــه سياســيًّا وأمنيًّــا، وعُــزِل 
مــن منــر مســجد عمــرو بــن العــاص وحبــه في الدعــوة والإخــاص فيهــا قــام ببنــاء 
مســجد في حدائــق الأهــرام بالجيــزة؛ ليتابــع فيــه الدعــوة إلى الله، ويتــم فيــه تفســر كتاب 
الله تعــالى حتــى يلقــى الله  عــى ذلــك، ولمــا علــم محبُّوه بذلــك انتقلــوا إليــه وتابعوه 
ــاه الله تعــالى، وكان تبــادل التعــازي في وفاتــه أمــام مســجد عمــرو بــن العاص. حتــى توفَّ

)ب( في الإذاعة:

كان  صاحــب صــوت رخيم وأســلوب رصــن وكانــت كلماته بليغــة راقية، 
فاســتضافته معظــم الإذاعــات العربيــة مــن القاهــرة إلى الكويــت إلى الســعودية في برامجها 
م  المتعــددة؛ ليتحــدث عــن الإســام عقيــدةً وشريعــةً وأخلاقًــا ومعامــات، وكان يقــدِّ
كثــرًا مــن أحاديــث الصبــاح ومقدمــات التــاوة ومــكارم الأخــاق وقيــم الإســام، 
وكانــت لــه مســاحة كبــرة في إذاعــة القــرآن الكريــم، وكانت الإذاعــات التي لا تســتطيع 
اســتضافته تشــري أو تطلــب مــن الإذاعــات الأخــرى برامجــه وتذيعهــا وتكــرر إذاعتها.

)ج( في التليفزيون:

كان  ذا طلَّــة مشرقــة، ووجــه جــذّاب، وبســطة في العلــم والجســم؛ 
ــا  ــا وبعضه ــا حواريَّ ــددة، كان معظمه ــج متع ــون في برام م ــون والمقدِّ ــتضافه المذيع فاس
إلقائيًّــا، وجميعهــا في الدعــوة إلى الله تعــالى، وتحليــل القضايــا الدينيــة والاجتماعيــة، ومــن 
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أشــهرها: حديــث الــروح، ونــور عــى نــور، ونــدوة للــرأي، والمائــدة المســتديرة، كان 
ذلــك في التليفزيــون المــري الرســمي مــع كبــار المذيعــن والإعلاميــن، مــن أمثــال: 
أ. أحمــد فــراج، أ. حلمــي البلــك، أ. طــارق حبيــب، هــذا فضــاً عــن البرامــج الأخــرى 
في اللغــة العربيــة وآدابهــا وقضاياهــا وأعلامهــا، وعــى مســتوى القطــاع الخارجــي كانت 
لــه مشــاركات كثــرة في قنــوات غــر مصريــة، كالإمــارات أو الكويــت أو غيرهــا، وقــد 
ــوات  ــض القن ــه بع ــندت إلي ــر، فأس ر الأم ــوَّ ــم تط ــج، ث ــذه البرام ــض ه ــاركته في بع ش
إعــداد وتقديــم برامــج دينيــة وفكريــة يديرهــا، ويســتضيف إليهــا، وكان  يأخــذ 
ضيوفــه إلى أســتوديوهات خاصــة في العمرانيــة بالجيــزة، أو في حدائــق القبــة بالقاهــرة، 
أو في الكــوم الأخــر بالهــرم، ولّمــا لم يجــد ســبيلً إلى هــذه الأســتوديوهات الخاصــة أعــدَّ 
ــا للتســجيل، وقــد اســتضافني مــع  ــه في حدائــق الأهــرام؛ ليكــون مكانً جــزءًا مــن بيت
  المرحــوم د. محمــد بلتاجــي أكثــر مــن مــرة في هــذا الأســتوديو المنــزلي، فقــد كان
ــام،  ح ــاء والزِّ ــن الإسراف والغ ــدًا ع ــر بعي ــاز الأم ــه إنج ــدلً يهم ــا معت ــاً عمليًّ رج
ل برنامجـًـا مــن  وكانــت بعــض القنــوات الغربيــة تســتضيفه في بلدهــا بضعــة أيــام ليســجِّ

ر هــذا عــدة مــرات في البلــد الواحــد، وعــدة بــاد. عــدة حلقــات، وقــد تكــرَّ

)د( في الكتابة والتأليف:

ــة  ــرًا في خدمــة الدعــوة الإســامية عــن طريــق الكتاب أســهم  إســهامًا كب
دت وســائل هــذه الكتابــة، فمــن صحافــة يوميــة إلى مجــات أســبوعية  والتأليــف، وتعــدَّ
فــات، ومــن ترجمــة كاملــة  أو شــهرية أو فصليــة، إلى بحــوث ومؤتمــرات، إلى كتــب ومؤلَّ
ــاركة في  ــة، أو مش ــة العربي ــة إلى اللغ ــات غربي ــة بلغ ــامية القيم ــال الإس ــض الأع لبع
ــة مســتقلة إلى كتــب مشــركة،  ترجمــة أو إشراف عليهــا ومراجعتهــا، ومــن كتــب عربي
ولا تــكاد الصحــف المصريــة والعربيــة والمجــات المحليــة أو الخارجيــة تخلــو مــن مقــال 
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ــة أو  ــا ديني ــا عــى الأقــل في قضاي ــه أو حــوار معــه أو تعليــق عــى مــدى خمســن عامً ل
اجتماعيــة أو سياســية أو ثقافيــة.

فات العربية فكثيرة ومتنوعة منها:
َّ
)(هـ أما المؤل

رســالتاه للماجســتير والدكتــوراه في قســم علــم اللغــة عــن القــراءات القرآنيــة همــا: 
أثــر القــراءات في الأصــوات والنحــو العــربي عنــد أبي عمــرو بــن العــاء، والقــراءات 

القرآنيــة في ضــوء علــم اللغــة الحديــث.

1 – قــال عــن الأولى وهــي رســالة الماجســتير: أثــارت قــراءة أبي عمــرو بــن العــاء 
ــات  ــتغلين بالدراس ــن المش ــر ب ــدل كب ــار ج ــت مث ــا زال ــت وم ــرة كان ــكلة خط مش
اللغويــة، فَلَكَــمْ هــي مشــكلة الإعــراب أو بعبــارة أدق مشــكلة التحريــك والإســكان... 
وقــد عالــج بحثنــا المشــكلة عــى أســاس جديــد يســتمد مادتــه مــن آراء ســيبويه وابــن 
ــة،  ــذه الدراس ــمته له ــذي رس ــج ال ــا المنه ــالته: أم ــج في رس ــن المنه ــال ع ــم ق ــي.. ث جن
ــه  ــت في ــاب الأول: درس ــة؛ الب ــواب وخاتم ــة أب ــة وأربع ــذه المقدم ــالً ه ــوي إجم فيحت
شــخصية أبي عمــرو في ذاتهــا وعلاقتهــا، والبــاب الثــاني: خصصتــه لعــرض أحــكام أبي 
عمــرو في اختيــاره لقراءتــه، البــاب الثالــث: درســت فيــه أصــوات القــراءة ومــا يتصــل 
ــا  ــي أثارته ــكلات الت ــه للمش ــت في ــع: تعرض ــاب الراب ــة، والب ــر لغوي ــن ظواه ــا م به
القــراءة مــن الوجهتــن اللهجيــة والنحويــة، ثــم لخَّصــت في الخاتمــة أهــم مــا توصلــت 

إليــه مــن نتائــج بحثــي هــذا ليســت ســوى خطــوة في الطريــق الصحيحــة...«.

واختيــار المرحــوم لرســالته عــن القــراءات القرآنيــة لبنــة كــرى في خدمــة القــرآن 
والدعــوة الإســامية.
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ــدأه في  ــذي ب ــط ال ــداد للخ ــي امت ــوراه، وه ــالته للدكت ــي رس ــة فه ــا الثاني 2- أم
رســالة الماجســتير في خدمــة القــرآن الكريــم والقــراءات القرآنيــة والدعــوة الإســامية، 
ــث. ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ــة في ض ــراءات القرآني ــوان الق ــذا العن ــرى به ــا ن ــاءت ك فج

ــن  ــل م ــد الهائ ــذا الحش ــه ه ــن يواج ــرء ح ــار الم ــا : »يح ــول في مقدمته يق
ــدع،  ــة، مــاذا يأخــذ ومــاذا ي ــة مــن الظواهــر اللغوي ــات وهــذه الأمشــاج الغريب الرواي
ــس  غــر أني تخــرت مــن بينهــا ظاهرتــن ســيطرتا عــى كل اهتمامــي حــن كنــت أتحسَّ
طريقــي لإنجــاز هــذه الدراســة فــكان هــذا الكتــاب – الرســالة – محاولــة لتطبيــق مناهج 
ــك  ــن، ولذل ــن الظاهرت ــدود هات ــة في ح ــراءات القرآني ــى الق ــث ع ــة الحدي ــم اللغ عل
انقســمت الدراســة إلى بابــن: البــاب الأول خصصتــه لدراســة أعقــد مشــكلات 
ل للدراســة النظريــة  الأصــوات باللغــة الفصحــى مشــكلة الهمــزة، وقســمت البــاب الأوَّ
ا... والثــاني للدراســة التطبيقيــة، وكان منهــج هــذا البــاب وصفيًّــا ثــم تاريخيًّــا ثــم معياريًّ

ــي  ــذوذ، وه ــر الش ــرز ظواه ــن أب ــرة م ــة لظاه ــد كان دراس ــاني ق ــاب الث والب
ــوه  ــن الوج ــر ع ــرف النظ ــدة ب ــة الواح ــى الكلم ــواردة ع ــاذة المت ــوه الش ــرة الوج كث
الصحيحــة، والبــاب ينقســم قســمين؛ أولهــا لدراســة التعــدد في نطــاق الألفــاظ 
الأعجميــة وقــد غلــب عــى هــذا البــاب المنهــج الاســتقرائي، وبعــد، فلســت أريــد أن 
ر أن اســتخراج المــادة وتحقيقهــا عــى جســامته، وتنفيــذ  أختــم هــذا الحديــث قبــل أن أقــرِّ
المنهــج عــى مشــقته، وكتابــة الدراســة عــى طولهــا لا تعــدل هــذه كلهــا عمــاً لا يــكاد 
يظهــر للقــارئ، وهــو أن هــذه الدراســة قامــت حــول كلــات، وأمثلــة مفــردة، وشــوارد 
غريبــة، وأني أمــام هــذا كلــه كنــتُ كمــن راحــه بنــاء بيــت مــن حبــات رمــل، فهــو يلزق 
الحبــة إلى الحبــة، ويؤلِّــف الــذرة إلى الــذرة عــى مــا في عملــه مــن مظنــة الضــال ومغبــة 
ســواء التقديــر...« وهكــذا كان العــزم وكان الجهــد وكانــت المشــقة في خدمــة القــراءات 

القرآنيــة، فجــزاه الله خــر الجــزاء.
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)3( تاريخ القرآن، نشر دار القلم سنة 1996م القاهرة.

جــاء في مقدمتــه قولــه: »شــغلني أمــر تاريــخ القــرآن ومشــكلاته منــذ بعيــد، منــذ 
ــذه  ــف ه ــا ل ــة، وم ــن حيوي ــة م ــة التاريخي ــذه الأم ــة ه ــه حرك ــوي علي ــا تنط ــت م عقل
الحركــة مــن خبــاب القــرون، حتــى أصبحــت مشــكلاتها التاريخيــة راســبة تحــت طبقات 
ــة،  ــح طفيف ــوى ملام ــطح س ــا الس ــر منه ــكاد يظه ــض، ولا ي ــى بع ــا ع ــط بعضه يضغ
ه كثــرٌ مــن النــاس جوهــرَ هــذه المشــكلات والهيئــات، والذيــن يطالعــون  هــي مــا يعــدُّ
عبــارة تاريــخ القــرآن كثــرًا مــا يتصــورون أن الأمــر مــن الوضــوح؛ بحيــث يكفيهــم 
ــذي هــو في  ــخ المــيء الضخــم، ال بشــأنه صفحــات يســرة تلــم جوانــب هــذا التاري
حقيقتــه تاريــخ انبثــاق هــذه الأمــة المجيــدة بحضارتهــا الخالــدة، وكان تاريًخــا عــى هــذه 
ــداث  ــرد أح ــد، مج ــن التعقي ــا م ــيطًا خاليً ــون بس ــن أن يك ــورة يمك ــن الخط ــة م الدرج
جــرت في زمــان ومــكان معينــن، يمثــل الزمــان والمــكان كل مــا فيهــا مــن أبعــاد...«.

ــخ القــرآن  ــاب يشــتمل ســبعة فصــول عالجــت فيهــا تاري ــال: »وهــذا الكت ــم ق ث
ــاذة  ــراءات الش ــف في الق ــا ألَّ ــر م ــى آخ ــبعة حت ــرف الس ــة الأح ــن قضي ــداءً م ابت
بمفهومهــا العــام، ومنهجنــا فيــه تاريخــي، مــع اعتنــاء خــاص بنقــد مذاهــب المســتشرقين 
ومــن أخــذ عنهــم، والتصــدي لمــا أهملتــه المحــاولات الســابقة مــن مشــكلات خاصــة 

ــخ. ــك التاري بذل

ــا للقــرآن، وإن تضمــن أغلــب أحــداث  وبعــد، فليــس هــذا الكتــاب تاريًخــا تتبعيًّ
ــالات  ــن ض ــخ م ــذا التاري ــه ه ــار في وج ــا ث ــة لم ــو مواجه ــا ه ــخ، وإن ــذا التاري ه
وشــبهات، طالمــا انخــدع بهــا شــبابنا وهــو يتنــاول ثقافتــه عــى مائــدة الغــرب، ولقــد 
يلمــس القــارئ في متابعتــه غلبــة الأســلوب المعمــي والتركيــب المنطقــي للحقائــق، دون 
ــا عــن إقناعــه ودعــم  ه وتطربــه، ولكنهــا عاجــزة تمامً لجــوء إلى وســائل بيانيــة قــد تهــزُّ
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دنــا هــذا الســلوك لأمريــن: أولهــا: أن هــذا الكتــاب مدخــل إلى دراســة  يقينــه، وقــد تعمَّ
علميــة متعمقــة في أخطــر قضايــا تاريــخ القــرآن ولغــة القــرآن... وثانيهــا: أن مــا يهمهــم 
في دراســة أمثــال هــذه المشــكلات ليــس هــو الجانــب الجــالي في النــص عــى أيــة حالــة، 
وإنــا هــو الفكــر النقــدي... ولســت أريــد أن أضــع القلــم قبــل أن أســجل هنــا عرفــاني 
العميــق لأســتاذي الدكتــور إبراهيــم أنيــس الــذي عــاش معــي هــذه المحاولــة ودفعنــي 
د خطــاي في طريقهــا، والحمــد لله الــذي هدنــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا  إليهــا وســدَّ

أن هدانــا الله.

)4( موســوعة أمهــات المؤمنــن دراســة في ســرهن ومروياتهــن بمشــاركة الســيدة 
ــام  ــراء للإع ــه دار الزه ــي، ونشرت ــام الرفاع ــد الس ــاح عب ــتاذ / إص ــه الأس زوجت

ــر. ــة م ــم دار نهض ــربي 1991م، ث الع

ا؛ لأن أمهــات المؤمنــن أقــرب النــاس  والكتــاب – الموســوعة – مهــمٌّ جــدًّ
ــا إلى  ــر قربً ــون أكث ــا يك ــن هن ــي، وم ــن الوح ــه م ــزل علي ــا يتن ــول الله صلى الله عليه وسلم، وم إلى رس
ــذه  ــاءت ه ــا ج ــن هن ــا، وم ــوة إليه ــامية والدع ــالة الإس ــامي والرس ــع الإس التشري
ِ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا  ــن دَعَٓ إلَِ ٱللَّ حۡسَــنُ قَــوۡلٗ مِّمَّ

َ
الآيــة الكريمــة في أولى صفحاتــه: ﴿ وَمَــنۡ أ

ــرات  ــات والمف ــن الفقيه ــد كان منه ــت[، وق ــلمِِيَن٣٣ ﴾ ]فصل ــنَ ٱلمُۡسۡ ــيِ مِ ــالَ إنَِّ وَقَ
ثــات، وكان وراء تقديــم هــذه الموســوعة للمســلمين تقديــم الأســوة الحســنة مــن  والمحدِّ
ــه  ــاهين  وزوجت ــور ش ــد الصب ــور عب ــول الدكت ــه، يق ــل بيت ــول الله صلى الله عليه وسلم وأه رس

ــوعة: ــة الموس ــة في مقدم الفاضل

»طرحــت فكــرة هــذه الموســوعة عــن البيــت النبــوي نفســها علينــا، ونحــن نبحث 
في موضــوع »الأســوة« معناهــا ودليلهــا ومجالاتهــا في محاولــة لفهــم قولــه تعــالى: ﴿ لَّقَــدۡ 
 َ ــرَ ٱللَّ ــرَ وَذَكَ ــوۡمَ ٱلۡأٓخِ َ وَٱلَۡ ــواْ ٱللَّ ــن كَنَ يرَجُۡ ــنَةٞ لمَِّ ــوَةٌ حَسَ سۡ

ُ
ِ أ ــولِ ٱللَّ ــمۡ فِ رسَُ كَنَ لَكُ
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كَثـِـرٗا٢١﴾ ]الأحــزاب[، وعــن أهمية دور أمهــات المؤمنــن في حياة النبــي صلى الله عليه وسلم في التشريع 
الإســامي والدعــوة الإســامية وتبليغهــا، قــال المؤلِّفــان: واختــار الله  أن 
يكــون عــدد أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم كبــرًا، وأن تختلــف انتماءاتهــن القبليــة، وأن تجتمــع بينهــن 
ابنتــا أحــب النــاس إليــه، وابنــة أعــدى أعدائــه، وأن تكــون منهــم القرشــية والهاشــمية 
ــن  ــة الس ــة، وحديث ــة والأعرابي ــة، والحضري ــة والقبطي ــة، والعربي ــة والنصراني واليهودي
ــات  ــن مكلَّف ــل لأنه ــب؛ ب ــي صلى الله عليه وسلم فحس ــا للنب ــنَّ أزواجً ــوز لا ليكُ ــطية والعج والوس
بمهمــة تاريخيــة لم تكلــف بهــا امــرأة قــط بموجــب عقــد الزوجيــة؛ أي أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان 
ج امــرأة أضــاف شــاهدًا عــى حياتــه، ولمنحــه جملــة مــن العيــون عــى أسراره،  كلــا تــزوَّ
ــل أو  ــان جلي ــت إنس ــا بي ــوي، ولم يعرفه ــت النب ــا البي د به ــرَّ ــزواج تف ــة لل ــي وظيف وه

قليــل في التاريــخ كلــه«...

»فــإذا أضفــن إلى ذلــك مــا ســعى إلى تحقيقــه هــذا الكتــاب مــن جمــع الأحاديــث 
ــا مــا أضافــه هــذا  ــة عنهــن أو المســندة إليهــن وتصنيفهــا والتعليــق عليهــا أدركن المروي
ــي، ولا  ــي وتاريخ ــدي ودين ــد نق ــن جه ــامية م ــات الإس ــالات الدراس ــل إلى مج العم
ــن  ــع ب ــة؛ إذ يض ــكل داعي ــاًّ ل ــون زادًا مه ــوف يك ــاب س ــذا الكت ــأن ه ــا ب ــب لدين ري
ــه يجمــع كل مأثــورات أمهــات  ــات ومــن الآراء، كــا أن ــرة مــن الرواي ــه مــادة غزي يدي
المؤمنــن وتراجمهــن عــى كثــرة مصادرهــا وتفرقهــا مــا بــن كتــب الحديــث والتاريــخ 

ــا. ــر وغيره والتفس

)و( وقــام  بالاشــراك في تحقيــق كتــب الــراث ضمــن لجنــة إحيــاء الــراث 
الإســامي، وهــي إحــدى لجــان المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية، فمــن ذلــك:

»لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات للإمــام شــهاب الديــن القســطلاني، 
تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عامــر الســيد عثــان والدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، القاهــرة 
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1972م، الكتــاب الســادس والعــرون، وجــاء في تصديــر هــذا الكتــاب بقلــم الأســتاذ 
ــه:  ــس قول ــامي بالمجل ــراث الإس ــاء ال ــة إحي ــس لجن ــم رئي ــل إبراهي ــد أبو الفض محم
ــف  ــاب »لطائ ــا – كت ــراءات وأحكامه ــك – الق ــادرة في ذل ــدة الن ــب الفري ــن الكت »م
الإشــارات لفنــون القــراءات للإمــام أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر 
ــم،  ــذا العل ــول ه ــتوعب لأص ــامل مس ــر ش ــاب كب ــو كت ــطلاني« وه ــروف بالقس المع
جمــع فيــه عصــارة كتــب المتقدمــن، وخلاصــة آراء المتأخريــن وأتــى في الــرح والبســط 
ــمٍّ  ــراود كل مهت ــاً ي ــه أم ــره وتحقيق ــل، وكان ن ــتطعه الأوائ ــا لم تس ــتيعاب ب والاس
بعلــوم القــرآن إلى أن انتُــدب لذلــك العالمــان الفاضــان: الأســتاذ الشــيخ عامــر عثــان 
ــذه  ــن في ه ــاء المتخصص ــن العل ــا م ــاهين، وهم ــور ش ــد الصب ــور عب ــتاذ الدكت والأس
ــا  ــراث، وجعلاه ــاء ال ــة إحي ــا لجن ــي اعتمدته ــات الت ــى المخطوط ــاه ع ــون، فحقق الفن
أصــولً يــدور عليهــا التحقيــق، وأفرغهــا جهدهمــا في الضبــط والتعليــق، فجــاء عملهــا 
ــار  ــع الأقط ــة في جمي ــوم القرآني ــن بالعل ــة المهتم ــاء، وخاص ــن العل ــه أع ــرُّ ب ــا تق مم
ــق  ــاء الله، والله الموف ــزاء إن ش ــة الأج ــه بقي ــزء الأول، ويتبع ــو الج ــذا ه ــامية، وه الإس

ــداد. ــر والس للخ

)ز( أما الترجمات الكاملة التي قام بها منفردًا، فمنها:

ــرآن،  ــة في الق ــاق النظري ــة للأخ ــة مقارن ــرآن«: دراس اق في الق �ـتور الأخلـ »دس
ــاق  ــل للأخ ــتور الكام ــون بالدس ــي تك ــارة الت ــات المخت ــف للآي ــا تصني ــق به ملح
العمليــة للدكتــور محمــد عبــد الله دراز تعريــب وتحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد الصبــور 
شــاهين، ومراجعــة الدكتــور الســيد محمــد بــدوي، وهــي دراســة عظيمــة وترجمــة دقيقــة 
لخدمــة الإســام والدعــوة الإســامية؛ حيــث جــاء في مقدمــة المراجــع قولــه: »لم يكتــف 
ــن  ــآراء المفكري ــا ب ــا مقارنته ــل كان يجليه ــامية؛ ب ــرة الإس ــح النظ ــث بتوضي الباح
ــرب، أو  ــاء الغ ــن عل ــا رأي م ــتعرض فيه ــبة إلَّ اس ــرك مناس ــفة، وكان لا ي والفلاس
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ر  نظريــة مــن النظريــات الســائدة يبــن مــا في هــذه النظريــة أو في ذلــك الــرأي مــن تصــوُّ
ــم. ــة في القــرآن الكري ــة الأخلاقي ــان كــال النظري ــك ببي أو خطــأ، ويعقــب ذل

وظــل جمهــور المثقفــن مــن العــرب والمســلمين يســمعون عــن هــذا العمــل القيــم 
ا مــن خــرة  دون أن يســتطيعوا قراءتــه والاســتفادة منهــا؛ حتــى قيَّــض الله أســتاذًا شــابًّ
ــه  ــدب نفس ــذي ن ــاهين ال ــور ش ــد الصب ــور عب ــو الدكت ــلمين ه ــرب والمس ــباب الع ش
طيلــة أعــوام ثلاثــة لترجمــة النــص الفرنــي إلى العربيــة، وقــد جمــع صفــات وميــزات 
قلــا تتوافــر لمــن يتصــدى لمثــل هــذا العمــل الضخــم، فهــو إلى جانــب تكوينــه وثقافتــه 
ــها  ــي درس ــية الت ــة الفرنس ــن اللغ ــه يتق ــا أن ــة، ك ــة العربي ــتاذ اللغ ــة أس ــة العميق الديني
ــاء والفلاســفة،  ــب لعــدد مــن العل ــة عــدة كت دراســة جــادة، وترجــم منهــا إلى العربي
ــاليب  ــن أس ــتطيع م ــا يس ــص كل م ــة الن ــع في خدم ــدًا في أن يض ــم جه ــأل المترج ولم ي
التوثيــق والإيضــاح التــي تخــدم قــارئ العربيــة، وتعمــق ثقافتــه الدينيــة...«، ثــم يقــول 
ــرًا وذلــك  ــه قــد بــذل في الترجمــة جهــدًا كب ــور: »وأشــهد ان ــد الصب ــور عب عــن الدكت

ض لهــا«. ــة النــص في بعــض المواضــع، ودقــة الأفــكار الفلســفية التــي تعــرَّ لصعوب

ــاعات  ــة – س ــة الترجم ــد مراجع ــة عن ــف وقف ــا وق ــف – مثل ــد وق ــه ق ــد أن ولا ب
ــن  ــر م ــة وإلى التعب ــة الترجم ــن إلى دق ــى يطمئ ــارات حت ــن العب ــارة م ــام عب ــة أم طويل
المعنــى الــذي قصــد إليــه المؤلِّــف، أمــا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين صاحــب الترجمــة 
ر مثــاً أن  أو التعريــب، فيقــول عــن هــذا العمــل وجهــده فيــه: »مــن ذا الــذي كان يتصوَّ
يتــم العمــل الــذي نقدّمــه اليــوم إلى العــالَ الإســامي عــى نحــو مــا نــرى، وأن يكــون 
ل  المســهمون فيــه بهــذه الدرجــة مــن الارتبــاط بالأســتاذ الإمــام محمــد عبــد الله دراز الأوَّ
باريــس والثــاني في القاهــرة – وكيــف ظلــت هــذه الرســالة دون تعريــب حتــى الآن عــى 
ــرة كثــرة، وفيهــم  ــا كلهــا تعــرف بوجودهــا، والمعربــون بحمــد الله كث جلالهــا، والدني

مــن قرأهــا ودرســها؟...
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ــرد  ــه مج ــى أن ــل ع ــذا العم ــب ه ــن يكت ــا أرى – لم يك ــف – في ــق أن المؤلِّ والح
ــد  ــون، فق ــفة مــن السرب ــة في الفلس ــوراه الدول ــل إجــازة دكت ــدف هــو ني ــيلة إلى ه وس
كان بوســعه أن يحقــق هدفــه بأقــل ممــا بــذل مــن جهــدٍ، ولكنــه كان يحمــل في ضمــره 
رســالة هــذا الديــن الداعيــة إلى الســام في فــرة كانــت أوربــا خلالهــا؛ بــل العــالَ كلــه 
مــن حولــه كتلــة ملتهبــة مــن الــراع والدمــار، وأســوأ مــا قــاد أوربــا والعــالَ معهــا إلى 
ذلــك المصــر المحــزن هــو بــا شــكَّ الخــراب الأخلاقــي الــذي ران عــى وجــوه الحيــاة 

ــة... ــة والفردي ــية والاجتماعي السياس

ــالة  ــذه الرس ــت ه ــل وضع ــع والقناب ــر المداف ــت هدي ــب وتح ــذه الخرائ ــط ه وس
أشــبه بصرخــة في وادي الدمــار والدمــوع والفســاد والضيــاع، عســى أن ترتــد الإنســانية 
الأوربيــة إلى رشــدها، وتفيــد عــرة مــن تجربتهــا الأليمــة، وتختــار طريقــة أخــرى مــن 
ــا تعــاني  ــكل م ــلُ ل ــبَ أن الإســامَ هــو الحــلُّ الأمث أجــل الســام والخــاص، ولا ري
منــه الإنســانيةُ أوربيــة أو غــر أوربيــة مــن الــدواء، ولكــن مــن ذا الــذي يفتــح الأعــن 
عــى نــور الحقيقــة؟ مــن العســر أن تقــوم ثــورة أخلاقيــة دون منهــاج تترســمه والكتاب 
الــذي نقدّمــه اليــوم يتضمــن هــذا المنهــاج فهــو »دســتور الأخــاق في القــرآن«، وهــو 
ــة  ــة العروب ــه، وبخاص ــكلات عالَ ــق الإدراك لمش ــان، عمي ــادق الإي ــر ص ــالة ضم رس
ــق الحكــم  ــة دقي ــارات عميق ــا جــاء في القــرآن مــن إش ــر إلى م ــديد النظ والإســام، س
ــه –  ف ــب مؤلِّ ــا أحس ــفية وم ــات فلس ــرية أو مقارن ــات تفس ــن مناقش م م ــدَّ ــا ق في كل م
رضــوان الله عليــه – إلَّ راضيًــا تمــام الرضــا في برزخــه وهــو يــرف مــن المــأ الأعــى؛ 
لــرى كلمتــه الصادقــة تتحــرك مــن جديــد بلغــة القــرآن؛ لتســهم في صنــع الحيــاة وبنــاء 
ــد  ــال ض ــن القت ــراع وميادي ــالات ال ــدره إلَّ في مج ــد ق ــذي لا يج ــلم ال ــان المس الإنس
ــا  ــت في ــد وفق ــون ق ــو أن أك ــف: »وإني لأرج ــة«. ويضي ــاق القرآني ــداء الله والأخ أع
قصــدت إليــه مــن دعــوة إلى الخــر، وتحديــد لحجــم المشــكلة الأخلاقيــة وحلهــا عــى 
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ــه:  ــزل في رســولها شــهادة الله  في قول ــد ن ــة وق ــم القرآني أســاس التعالي
﴿وَإِنَّــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظِيــم٤ٖ ﴾ ]القلــم[.

ــد  ــة د. عب ــي، ترجم ــن نب ــك ب ــة، لمال ــرة القرآني ــو: الظاه ــر ه ــم آخ ــاب مترج وكت
ــرة، 1961م. ــر، القاه ــدار دار الفك ــاهين، إص ــور ش الصب

ــاهين  ــور ش ــد الصب ــور عب ــدّم الدكت ــاب يق ــذا الكت ــن ه ــات الأولى م في الصفح
شــكرًا وتنبيهًــا يقــول فيهــا: »لقــد كان مــن فضــل الله أن تــولى أســتاذنا الكبــر محمــود 
محمــد شــاكر تقديــم كتــاب »الظاهــرة القرآنيــة« إلى القــراء، هــذا التقديــم الثمــن الــذي 
يعــدُّ بحــق أروع مــا كُتــب في مســألة اتصــال بيــان العــرب في الجاهليــة بقضيــة »إعجــاز 
ــن  ــذل م ــا ب ــدر م ــتاذنا بق ــزاء أس ــا ج ــولى عن ــا أن يت ــو الله مخلصً ــرآن«، وإني لأرج الق

جه�ـده، وم�ـا ضح�ـى م�ـن وقت�ـه عىل عظي�ـم تبعات�ـه وخط�ـر مس�ـؤولياته.

ــم  ــس قس ــم رئي ــود قاس ــور محم ــتاذ الدكت ــا إلى الأس ــكر هن م بالش ــدَّ وإني لأتق
الدراســات الفلســفية بكليــة دار العلــوم جامعــة القاهــرة، عــى توجيهاتــه التــي أفــدت 
لــه بتحقيــق مــا  منهــا كثــرًا، وإلى الأســتاذ المحــدث محمــد فــؤاد عبــد الباقــي عــى تفضُّ

�ـا إليه�ـا بح�ـرف )ف(. �ـي رمزن �ـاب، وه�ـي الت عسـر علـي تحقيق�ـه م�ـن أحادي�ـث الكت

والحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا. ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله، وصــى الله 
عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم )المترجــم(.

ــي  ــة الت ــود المبارك ــاهين بالجه ــور ش ــد الصب ــور عب ــوم الدكت ــوه المرح ــذا ين وهك
فــه العبقــري مالــك بــن نبــي، أو مــن  تضافــرت في هــذا الكتــاب القيِّــم؛ ســواء مــن مؤلِّ
مــة المفكــر الكبــر محمــود شــاكر،  ــن الدكتــور عبــد الصبــور، أو مــن مقدِّ مترجمــه المتمكِّ
أو مــن الأســاتذة الأجــاء الذيــن أفــادوا المترجــم وأعانــوه: د. محمــود قاســم، وأ. محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي، وجميعهــم عمالقــة، رحمهــم الله أجمعــن.
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مُــه ومشرفــوه هــؤلاء  فُــه ومترجُمــه ومقدِّ وكتــاب موضوعُــه القــرآن الكريــم، ومؤلِّ
العمالقــة – جديــرٌ بالعنايــة والاهتــام؛ لأنــه مــن أســس الدعــوة الإســامية وحصونهــا.

ـــة  ـــه الطويل ـــول في مقدمت ـــاكر  يق ـــود ش ـــتاذ محم ـــل الأس ـــا جع ـــذا م وه
ـــن  ـــول  ع ـــرآن« يق ـــاز الق ـــاً في »إعج ـــا كام ـــر بحثً ـــي تُعت ـــة الت ـــدة المفصل المفي
ـــا  م كتابً ـــدِّ ـــدلً أن أق ـــس ع ـــى، فلي ـــة« وكف ـــرة القرآني ـــاب »الظاه ـــذا كت ـــاب: »ه الكت
ـــب  ـــي وبحس ـــن نب ـــك ب ـــتاذ مال ـــي الأس ـــب أخ ـــه، وبحس ـــه إلى قارئ ـــدم نفس ـــو يق ه
م كتابًـــا هـــو نهـــج مســـتقل، أحســـبه  كتابـــه أن يشـــار إليـــه، وإنـــه لعســـر أن أقـــدِّ
لم يســـبقه كتـــاب مثلـــه مـــن قبـــل. وهـــو منهـــج متكامـــل يفـــره تطبيـــق أصولـــه، 
ـــم  ـــا أعل ـــاء، فأن ـــذا ثن ـــول ه ـــه. ولا أق ـــل مناحي ـــى تأم ـــه ع ـــرص قارئ ـــره ح ـــا يف ك
ـ أثنـى�� عى�ل� رجـ�ـل عنـ�ـد النبـــي صلى الله عليه وسلم فقـــال لـــه: »ويلـــك! قطعـــت عنـــق  أن رجلـ�
ـــه  ـــي أو أهلك ـــه بثنائ ـــع عنق ـــن أن أقط ـــيَّ م ـــزُّ ع ـــك أع ـــا. ومال ـــا ثلاثً ـــك«، قاله صاحب
ـــه  ـــإن صاحب ـــاب، ف ـــذا الكت ـــر ه ـــاس بخط ـــرف الن ـــن أع ـــبني م ـــن أحس ـــي، ولك بإطرائ
ـــاً،  ـــرًا طوي ـــن ده ـــي المح ـــد صهرتن ـــا. وق ـــباب فصّله ـــا، ولأس ـــة بيّنه ـــه لغاي ـــد كتب ق
ـــم  ـــاب ث ـــذا الكت ـــف ه ـــه في تألي ـــاذ منهج ـــه إلى اتخ ـــي دعت ـــباب الت ـــت بالأس فاصطلي
ـــة.  ـــة مخوف ـــا موحش ـــا طرقً ـــلكت إليه ـــد أن س ـــا، بع ـــي أراده ـــة الت ـــت إلى الغاي أفضي

وقــد قــرأت الكتــاب وصاحَبتُــه، فكنــت كــا قــرأت منــه فصــاً وجــدت نفــي 
كالســائر في دروب قــد طــال عهــدي بهــا، وخُيِّــل إليَّ أن مالــكًا يؤلِّــف هــذا الكتــاب إلا 
بعــد أن ســقط في مثــل الفتــن التــي ســقطتُ فيهــا مــن قبــل، ثــم أقــال الله عثرتــه بالهدايــة 
فــكان طريقــه إلى المذهــب الصحيــح، هــو مــا ضمنــه كتابــه مــن بعــض دلائــل إثبــات 
إعجــاز القــرآن، وأنــه كتــاب منــزّل، أنزلــه الــذي يعلــم الخــبء في الســموات والأرض، 
وأن مبلغــه إلى النــاس صلى الله عليه وسلم، رســول صــادق قــد بلــغ عــن ربــه مــا أمــره بتبليغــه، وأن بــن 
هــذا الرســول الصــادق وبــن الــكلام الــذي بلّغــه حجــازًا فاصــاً، وأن هــذا الحجــاز 



155قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

الفاصــل بــن القــرآن وبــن مبلغــه حقيقــة ظاهــرة، لا يخطئهــا مــن درس ســرة رســول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحصً�ـا متأماًل، ث�ـم درس كت�ـاب الله بعق�ـل يق�ـظ غري غاف�ـل.

وهــذا المنهــج الــذي ســلكه مالــك، منهــج يســتمد أصولــه مــن تأمــل طويــل في 
ــب  ــخ المذاه ــر، وفي تاري ــرة الب ــن في فط ــزة التدي ــانية، وفي غري ــس الإنس ــة النف طبيع
والعقائــد التــي توســم بالتناقــض أحيانًــا، ولكنهــا تكشــف عــن مســتور التديــن في كل 
إنســان. ثــم هــو يســتمد أصولــه مــن الفحــص الدائــب في تاريــخ النبــوة وخصائصهــا، 
ثــم في ســرة رســول الله، بــأبي هــو وأمــي، منــذ نشــأته إلى أن لحــق بالرفيــق الأعــى. ثــم 
ــه كلام الله،  ــه، أن ــدق نفس ــى ص ــاً ع ــه، دلي ــون بنفس ــاء ليك ــذي ج ــاغ ال ــذا الب في ه

الف�ـارق ل�ـكلام البشـر م�ـن جمي�ـع نواحي�ـه.

وخــال هــذا المنهــج تســتعلن لــك المحنــة التــي عاناهــا مالــك، كــا عانيتهــا أنــا، 
ــة في  ــة ماثل ــد المحن ــك لتج ــل إن ــرن؛ ب ــذا الق ــلمين في ه ــن المس ــل م ــا جي ــا عاناه وك
ــه، فقــد صــور لــك مشــكلة  ــه كتاب مدخــل الدراســة، وهــو الفصــل الــذي اســتفتح ب
ــن  ــيه، م ــزال يقاس ــا ي ــاه وم ــا كان قاس ــر، وم ــذا الع ــم في ه ــلم المتعل ــباب المس الش

ــه«. ــن إلي ــاه ويطمئ ــرآن، إدراكًا يرض ــاز الق ــت في إدراك إعج العن

ث أ. محمــود شــاكر عــن مالــك بــن نبــي وكتابــه »الظاهــرة القرآنيــة«  هكــذا تحــدَّ
ومنهجــه فيــه بــا أبــرز مكانتــه وأهميتــه، فضــاً عــن ترجمتــه إلى اللغــة العربية والمســلمين 

عــى يــد المرحــوم الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين.

- »فلســطين أرض الرســالات الإلهيــة«، لرجــاء جــارودي، ترجمــة وتعليــق 
وتقديــم: د. عبــد الصبــور شــاهين، دار الــراث بالقاهــرة، ســنة 1986م.
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ــان،  ــام خ ــر الإس ــف ظف ــان، تعري ــن خ ــد الدي ى«، لوحي ــدَّ ــام يتح - »الإس
ومراجعــة وتحقيــق: الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، نــر دار البحــوث العلميــة، ســنة 

1970م.

وعــى صفحتــه الأولى: هــذه ترجمــة كتــاب )علــم جديــد كاجيلينــج( كتبــه بالأردية 
ــامي«  ــي الإس ــع العلم ــام 1969م »المجم ــره ع ــان، ون ــن خ ــد الدي ــتاذ وحي الأس

ــف. التابــع لنــدوة العلــاء... بالهنــد، وتمــت الترجمــة بــإذن المؤلِّ

ــب  ــاب والكات ــن الكت ــال ع ــاهين فق ــور ش ــد الصب ــور عب ــوم الدكت ــا المرح أم
ــا في تقديــم الطبعــة الأولى جــاء فيــه مــا يــرز أهميــة هــذا العمــل  والمترجــم كلامًــا طيبً
ــام  ــن الإس ــب ع ــا يكت ــر م ــا أكث ــال: »م ــا ق ــكان مم ــه، ف ــة إلي ــة الأم ــي وحاج العلم
والمســلمين في مطبوعــات هــذا العــر في العربيــة وغــر العربيــة ومــا أقــل غنــاء أكثــره، 
ا مــن الكتابــات الإســامية هــو الــذي يعــد إســهامًا في معالجــة مشــكلات  وقليــل جــدًّ
ــؤلاء  ــن ه ــه... وم ــه وتقدم ــل عودت ــن أج ــا م ا مخلصًّ ــادًّ ــهامًا ج ــامي إس ــا الإس عالَن
ــة بنــر ذلــك  ــذي يدخــل اســمه لأول مــرة حقــل اللغــة العربي ــا هــذا ال فن ــة مؤلِّ القلَّ
ــة  ــارة الهندي ــبه الق ــدوٍّ في ش ــنٌ م ــمه رن ــدى«، وإن كان لاس ــام يتح ــاب: »الإس الكت
ــري:  ــف الفك ــه الزح ــاصر في وج ــام المع ــة الإس ــون قضي ــن يتول ــث اثن ــاره ثال باعتب
أب��و الأعىل المــودودي، وأب��و الحس�ـن النــدوي، ووحي��د الدي��ن خ�ـان. والحــق أن علــاء 
باكســتان الهنــد المســلمين قــد أُتيــح لهــم أن يتصلــوا اتصــالً مبــاشًرا بمصــادر المعرفــة 
الحديثــة حتــى أصبحــوا مــن أعلامهــا، وهــم في هــذا يضارعــون أكثــر علمائنــا العــرب 
ــر  ــن نش ــن الذي ــو أن الأوّل ــا، ه ــري في رأين ــارق جوه ــع ف ــرب م ــة الغ ــالً بثقاف اتص
ــم  ــى عقوله ــد ع ــن بع ــتولي م ــة؛ لتس ــة الأكاديمي ــهم في المعرف ــوا أنفس ــم لم يغرق إليه
مــون  وأقلامهــم وليصبحــوا مجــرد ناشريــن أو مفسريــن أو حتــى معلِّقــن عــى مــا يقدِّ

م�ـن فك�ـر الغ�ـرب وعلوم�ـه.
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ــر،  ــكلات الجماه ــوا في مش ــار، وانغمس ــه التي ــة في وج ــؤلاء عمالق ــف ه ــد وق لق
مــوا لهــم تصوراتهــم مــن أجــل المســتقبل ومــن أجــل تحريــك الثــورة  وحاولــوا أن يقدِّ
الفكريــة في كيــان الإنســان المســلم، فهــم في الحقيقــة كُتَّــاب ثوريــون ذوو أصالــة ووعــي 
ــةً  ــاً وثقاف ــل عق ــه يمث ــدرك أن ــد؛ لن ــاب الجدي ــذا الكت ــرأ ه ــبنا أن نق ــان… وحس وإي
ومنهجً�ـا يختلــف بهــا مؤلف��ه ع��ن جميــع مــن عرفنــا م��ن الكت��اب المعاصري�ـن... فالرجــل 
صاحــب دعــوة يريــد إبلاغهــا إلى ضمــر الأمــة المســلمة بلاغًــا يحركهــا نحــو أهدافهــا 
ــه؛  ــر كل ــتنفد العم ــا يس ــقين، أحدهم ــوة ذات ش ــى دع ــار، وه ــام الأخط ــا أم ويوحده
ولكنــه يعمــل لتحقيــق كليهــا بوســائله المتاحــة... والواقــع أن كتابــه هــذا يعتــر تحقيقًــا 
ــإذا أفــرد بعــض العلــاء مســألة  ــدة والمدافعــن عنهــا، ف ــاب العقي ــا راوَدَ كُتَّ لحلــم طالم
ــاج  ــدى لع ــن تص ــم - م ــا أعل ــم - في ــل منه ــي فقلي ــاج العلم ــق بالع ــود الخال وج
هــذه القضايــا جميعًــا، وبخاصــة هــذا الكتــاب: »الإســام يتحــدى«. وأحســب أنــه مــن 
هــذه الناحيــة ســوف يصبــح – متــى بلــغ عمــق المجتمــع – دســتور الإقنــاع الدينــي، أو 

كمـا يعرب العن�ـوان الفرع�ـي ال�ـذي تخيرن�ـاه ل�ـه: »مدخاًل علمي�ـا إلى الإيمـان«.

وقــد كان المؤلِّــف منطقيًّــا مــع عــره إلى أبعــد الحــدود، فــإذا كان أقطــاب الإلحــاد 
ــاص  ــا إلى الكفــر، فــا من ــة قــد وضعــوا لضحاياهــم مدخــاً علميًّ في الفلســفة الحديث
مــن أن يحــاول هــو بحســه الصــادق، ووعيــه بحاجــة المســلمين – وضــع مدخــل علمــي 
إلى الإيــان يعتــر أساسًــا لعلــم الــكلام، أو علــم توحيــد جديــد، وهــذا هــو الاعتبــار 
الــذي كان مــن وراء الحــاس المخلــص، بذلــه مترجــم الكتــاب الأســتاذ ظفــر الإســام 
ــه  ــى مراجعت ــنوات ع ــغ س ــهورًا تبل ــف ش ــاني أن أعك ــف، واقتض ــل المؤلِّ ــان، نج خ
ــن  ــارضي الدي ــة مع ــرض قضي ــده يع ــوف نج ــك س ــا، ولذل ــة وتحقيقه ــه الديني نصوص
بــكل حيــدة وأمانــة، حتــى لا يتهــم مــن أول لحظــة بمخالفــة المنهــج العلمــي، ثــم يبــدأ 
ــهد  ــاب »وش ــن ب ــربي م ــري الغ ــاج الفك ــى الإنت ــاس ع ــدًا في الأس ــتها معتم في مناقش
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ــا مســألة اســتخدام الآيــات القرآنيــة أو الأحاديــث النبويــة  شــاهد مــن أهلهــا«، مرجئً
في آراء الأع�ـداء قب�ـل الأصدق�ـاء.

ــوة  ــرِّ بدع ــس، يُب ــن متحم ــل دي ــف رج ــارئ أن المؤلِّ ــن الق ــادر إلى ذه ولا يتب
الإســام بأســلوب جديــد، إنــه مفكــر مصلــح يعمــل بالصحافــة، رئيسًــا لتحريــر مجلــة 
)الجمعيــة الأســبوعية( ومــا عرضتــه هنــا هــو نتيجــة تأمــل واهتــام مــؤرق بمشــكلات 
ــه،  ــا لقضيت ــازال وفيًّ ــام 1966م، وم ــذا ع ــه ه ــدر كتاب ــى أص ــلم، حت ــباب المس الش
ــة  ــها البيولوجي ــن أسس ــن وب ــارضي الدي ــرة مع ــرض فك مجاه��دًا في س��بيلها... فع
والنفســية والتاريخيــة، ومعنــى ذلــك أنــه يعــرض جوهــر فلســفات ثلاثــة: الداروينيــة، 
ــا مــن البــر  والفرويديــة، والماركســية، وهــي المبــادئ التــي قــادت في مجموعهــا قطعانً
ــه المــادة، فــإذا بــدأ بمناقشــة هــذه المبــادئ  في وادي الإلحــاد، وإنــكار وجــود الله، وتألي
ــوث  ــن البح ــة، وم ــن الطبيع ــه م ــتقى أدلت ــلكتها. فاس ــي س ــبيل الت ــس الس ــلك نف س

ــة...«. ــية، والتاريخي النفس

ــاب  ــذا الكت ــج ه ــن منه ــاهين ب ــور ش ــد الصب ــور عب ــوم الدكت ــط المرح ويرب
ــب  ــي، ويتعجَّ ــن نب ــك ب ــة« لمال ــرة القرآني ــاب »الظاه ــج كت ــان ومنه ــن خ ــد الدي لوحي
مــن اتفاقهــا رغــم التباعــد بينهــا، ويعــزو ذلــك الاتفــاق إلى الــروح الدينيــة الإســامية 
التــي تــري في كل منهــا، ومــا تحملــه هــذه الــروح مــن مشــكلات الأمــة وقضاياهــا 
المعــاصرة، فيقــول : »فهــذا هــو منهــج الكتــاب في إيجــاز شــديد، وهــو منهــج 
ــدي القــارئ، ذلــك أن خطــوات  ــن ي ني إلى ملاحظــة مهمــة أحــب أن أضعهــا ب يشــدُّ
هــذا المنهــج، بنفــس الترتيــب تــكاد تكــون طبــق الأصــل مــن كتــاب أخرجتــه مــن قبــل 
مترجًمــا عــن الفرنســية، هــو كتــاب »الظاهــرة القرآنيــة«، للمفكــر الجزائــري مالــك بــن 
ــن  فَ ــن؛ لأن المؤلِّ ــادة الكتاب ــرف إلى م ــج، لا تن ــة في المنه ــة غريب ــي ملاحظ ــي، وه نب
مختلفــان في عقليتهــا، وثقافتهــا، وطريقــة معالجتهــا لهــذه القضايــا الدقيقــة، حتــى إني 
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ــا  أكاد أقطــع بــأن المحاولتــن مــن حيــث المصــادر والمــادة والأســلوب متباعدتــان تمامً
ــا  ــد، في ــد واح ــان في صعي ــى الرج ــدث أن التق ــد، ولم يح ــر والهن ــن الجزائ ــا ب ــدَ م بُعْ
أعلــم، وتفســر هــذا التوافــق ينحــر في تــوارُد الأفــكار عــى مشــكلة واحــدة، بيــد أن 
ذلــك لا يمنعنــي مــن أقــرَّ أن كلا الكِتابَــن صــادرٌ عــن نفس الإحســاس بــرورة وضع 
منهــج جديــد للإقنــاع الدينــي، وكلاهمــا توفــرت فيــه المنهجيــة الحديثــة، وموضوعهــا 
مشــرك كذلــك، والــروح الكامنــة في مضمونهــا روح ثائــرة مؤمنــة، وحســب الشــباب 
ــد،  ــن أن تخم ــة لا يمك ــام طاق ــى أن روح الإس ــاً ع ــة دلي ــذه الملاحظ ــن ه ــلم م المس
وســتظل تصنــع المعجــزات، برغــم التفــوق المــادي الــذي حققتــه مجتمعــات الملاحــدة 

المعاصريــن.

نعــم إن هــذا التوافــق العجيــب بــن مفكرَيْــن مــن أكابــر مفكرينــا يــكاد أن يكــون 
مــن بدائــع الــروح الخالــدة روح الإســام، وأقــول: الخالــدة، لأن الــروح طاقــة، والطاقة 
ــون٩َ﴾  ۥ لَحَفِٰظُ ــا لَُ ــرَ وَإِنَّ كۡ ــا ٱلّذِ لَۡ ــنُ نزََّ ــا نَۡ ــد الله: ﴿ إنَِّ ــك وع ــى، وذل لا تفن
]الحجــر: 9[. والحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا، ومــا كنــا لنهتدي لــولا أن هدانــا الله، وصلى 

الله عــى محمــد خاتــم النبيــن.

* وقــد أشرف  عــى إصــدار جملــة مــن كتــب الــراث أصدرتهــا بإشرافــه، 
وجهــود تلاميــذه ، صحيفــة الأهــرام – مركــز الأهــرام للترجمــة والنــر تحــت عنــوان 
ــة  ــث والمراجع ــاب والباح ــار الكت ــل في اختي ــه  فض ــراث«، وكان ل ــب ال »تقري

والتقديــم، ومــن أهــم مــا صــدر مــن هــذه السلســلة:

ــة  ــداد ودراس ــزالي، إع ــام الغ ــن«، للإم ــوم الدي ــاء عل ــب: »إحي ــذه الكت وأول ه
الأســتاذة/ إصــاح عبــد الســام الرفاعــي، إشراف ومراجعــة: الدكتــور عبــد الصبــور 

ــنة 1988م. ــرة، س ــر، القاه ــة والن ــرام للترجم ــز الأه ــاهين، مرك ش
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ــه أبي  ــوف الفقي ــام، الفيلس ــة الإس ــبِ حج ــد كُتُ ــوم أح ــو معل ــا ه ــاب ك والكت
ــبِ الدعــوة الإســامية والثقافــة الدينيــة، يتنــاول العبــادات  حامــد الغــزالي، وأحــد كُتُ
والعــادات والمهلــكات والمنجيــات؛ ولــذا يعــدُّ زادًا للمســلم وللداعيــة في الدنيــا 
ــد  ــاح عب ــيدة / إص اء الس ــرَّ ــه للقُ ــته وتقريب ــداده ودراس ــت بإع ــد قام ــرة، وق والآخ

ــاهين. ــور ش ــد الصب ــور عب ــوم الدكت ــي زوج المرح ــي، وه ــام الرفاع الس

وهــو الكتــاب الــذي اخترنــاه لبــدء هــذه السلســلة، ولا يجهــل أحــدٌ مــا لكتــاب 
ــه معــروف للكافــة، مطــروح في كل  ــة عامــة، كــا أن ــة وثقافي ــاء مــن قيمــة علمي الإحي
مــكان، ولكــن العيــب هــو أن الكتــاب بحاجــة إلى تحقيــق يدقــق نصوصــه، ويفسرهــا 
اء كــا يصــوب مــا فيــه مــن أخطــاء وتحريفــات، ونحــن نعتقــد  تفســرًا يُدْنيهــا مــن القُــرَّ
أن كتابنــا هــذا قــد تــولَّ هــذه المهمــة فيــا اختــار مــن نصــوص الإحيــاء، فقــد تبــنَّ عنــد 
تأمــي هــذه النصــوص أن بعــض تراكيبهــا غامــض لا يتضــح المــراد منــه، وأنــه بحاجــة 
إلى تدقيــق يزيــل هــذا الغمــوض، كــا أن كثــرًا مــن الآثــار يحتــاج إلى تعليــق وتحقيــق أو 
ــت الأســتاذة الفاضلــة إصــاح الرفاعــي القيــام بهــذه المهمــة؛ ســواء  إيضــاح، وقــد تولَّ
ــا  ــرى لزمه ــع أخ ــى مراج ــي، أم كان ع ــظ العراق ــه الحاف م ــا قدَّ ــى م ــا ع أكان اعتماده
ــا خالصًــا يتســم بالمثابــرة  اء بعملهــا هــذا جهــدًا أمينً ــرَّ الرجــوع إليهــا، فأهــدت إلى القُ
ــت  ــات والصم ــض التصويب ــارة إلى بع ــع الإش ــتيعاب م ــار والاس ــاع وبالاقتص وبالإمت
عــاء واختصــار في التعليــق، وهــو نمــوذج لمــا ســوف يتحقــق  عــن أكثرهــا زهــادة في الادِّ

مــن المنهجيــة في تقريــب الكتــب الأخــرى.

فــة في دراســتها جانــب الحــق، ووضعــت أمــورًا كثــرة في دائــرة  وقــد التزمــت المؤلِّ
ــبٍ أو  ــه إليــه مــن نقــدٍ؛ وذلــك دون تعصُّ الضــوء، ودفعــت عــن الغــزالي بعــض مــا وُجِّ
ــق  ــا وأن تحق ــوغ أهدافه ــة بل ــلة المبارك ــذه السلس ــب الله له ــو أن يكت ــا لنرج ــاوُز، وإن تج
ــا الأغــراء مــا يرجــون مــن اقتنائهــا مــن ثقافــة تنــر العقــول وتهــدي القلــوب،  لقرائن
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ــا  صۡلُهَ
َ
ــةٍ أ ــجَرَةٖ طَيّبَِ ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ــال الله تعــالى: ﴿ كَمَِ م الســلوك، فتكــون كــا ق ــوِّ وتق

مۡثَــالَ 
َ
ُ ٱلۡ ــاۗ وَيَــرۡبُِ ٱللَّ كُلَهَــا كَُّ حِيــن بِــإذِۡنِ رَبّهَِ

ُ
ــمَاء٢ِ٤ٓ تُــؤۡتِٓ أ ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فِ ٱلسَّ

ــا إن أجمــل مــا في الحيــاة كلمــة  ــرُون٢٥َ ﴾ ]إبراهيــم: 24-25[، حقًّ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَذَكَّ
طيبــة عــى الطريــق.. والله مــن وراء القصــد.

وعــن أهميــة هــذا الكتــاب وقيمتــه التــي جعلــت المرحــوم الدكتــور عبــد الصبــور 
ــف  ــد صنَّ ــول: »ولق ــه، فيق ــزالي بنفس ــا الغ ــة فيبيِّنه ــب والدراس ــاره للتقري ــاهين يخت ش
النــاس في بعــض هــذه المعــاني – علــوم الديــن – كتبًــا ولكــن يتميــز هــذا الكتــاب عنهــا 

بخمســة أمــور: 

الأول: حلّ ما عقدوه وكشف ما أجملوه.

قوه. دوه ونظم ما فرَّ الثاني: ترتيب ما بدَّ

روه. لوه وضبط ما قرَّ الثالث: إيجاز ما طوَّ

روه. روه وإثبات ما حرَّ الرابع: حذف ما كرَّ

الخامــس: تحقيــق أمــور غامضــة اعتاصــت عــى الأفهــام لم يتعــرض لهــا في الكتــب 
. » صلً أ

ــور/  ــة: الدكت ــداد ودراس ــافعي، إع ــام الش ــاب الرســالة، للإم ــة كت ومــن المجوع
محمــد نبيــل غنايــم، إشراف ومراجعــة: الدكتــور/ عبــد الصبــور شــاهين، نــر مركــز 

ــرة، 1988م. ــة الأولى، القاه ــر، الطبع ــة والن ــرام للترجم الأه

وعــن هــذه الدراســة وأهميتهــا يقــول الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين في تصديــره 
لهــا: »كان كتــاب الرســالة مــن أوائــل الكتــب التــي اقترحــت ضمــن مــروع »تقريــب 
فــه  الــراث« إذ كان علاقــة بــارزة عــى طريــق تطويــر العقــل العــربي الإســامي، فمؤلِّ
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وهــو الإمــام الشــافعي )150- 204هـــ( شــخصيته وســعت عصرهــا كلــه، وعــرّت 
عــن أســمى تعبــر، وقــد شــهد عــر الشــافعي انطلاقــة هائلــة نحــو الازدهــار الثقــافي 
والحضــاري، بعــد أن كان قــد مــى قــرن ونصــف القــرن عــى بــزوغ فجــر الإســام 
وانتصــار فتوحاتــه، كانــت العقليــات تنفجــر في كل مجــال، ولاســيما في الجوانــب 
ــة، وكان مــن صدورهــم – العلــاء العباقــرة – الإمــام الشــافعي ، وقــد  العقلي
ظفــرت الأمــة عــى يديــه بالكثــر مــن الآثــار العلميــة ولاســيما هــذه »الرســالة« التــي 
كان يطلــق عليهــا أيضًــا »الكتــاب«... ولهــذا الكتــاب »الرســالة« أهميــة مــن جملة نــواحٍ:

ل كتــاب أُلِّــف في أصــول الفقــه، فالشــافعي في الحقيقــة واضــع هــذا  ل: أنــه أوَّ الأوَّ
ــم – هــو فلســفة الفكــر  العلــم، وعلــم الأصــول – كــا يجــب أن يعلــم القــارئ الكري

الإســامي وعمــوده الفقــري، وهــو علــم لم تعــرف شرائــع الدنيــا لــه نظــرًا...

فــه هــو الإمــام الشــافعي، وقــد كان – عــى الرغــم مــن اشــتهاره  ــة: أن مؤلِّ الثاني
ــاب  ــذا الكت ــا ه من ــإذا قدَّ ــب.. ف د المواه ــدِّ ــا متع ــروف عالًِ ــه المع ــار مذهب ــه في إط بالفق
للإمــام الشــافعي فــإن ذلــك يســتهدف أساسًــا تقديــم هــذه الشــخصية النــادرة في أحــد 

أعمالهــا ذات الأثــر العميــق في الفكــر الإســامي عــى اختــاف مذاهبــه واتجاهاتــه.

والثالثــة: أن هــذا الكتــاب مــن أنــدر الكتــب التــي تعــر عــن المســتوى اللغــوي في 
عصرهــا، وقــد كنــا ومــا زلنــا نــرى لغــة ذلــك العــر في قوالــب النصــوص المحفوظــة 

ــبك ، جزلــة الألفــاظ ، متناســبة التراكيــب. جيــدة السَّ

ويضيــف مؤلِّــف التقريــب والدراســة إلى أهميــة الكتابــة: »إن النــاس قبــل 
الشــافعي كان يجتهــدون ويســتنبطون، ولكــن لم يكــن لهــم قانــون كلي ولا نظــام ثابــت 
يعتمــدون عليــه، ويحتكمــون إليــه، حتــى جــاء الشــافعي فوضــع ذلــك الكتــاب القيــم 
ــد القواعــد، فاجتمــع النــاس عليــه، وأذعــن لــه  ــل فيــه الأصــول وقعَّ »الرســالة«، وأصَّ
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ــه  ــول الفق ــم أص ــافعي عل ــتنبط الش ــرازي: اس ــال ال ــا ق ــن هن ــف، وم ــق والمخال المواف
ــت أن  ــرع، فثب ــة ال ــب أدل ــة مرات ــه في معرف ــع إلي ــا يُرج ــا كليًّ ــق قانونً ــع للخل ووض
ــي  ــذه ه ــل، وه ــم العق ــطاطاليس إلى عل ــبة أرس ــرع كنس ــم ال ــافعي إلى عل ــبة الش نس
ــاب إلى  ــي الكت ــدة، فف ــة الوحي ــت القيم ــا ليس ــه، ولكنه ــذي نقدّم ــاب ال ــة للكت القيم
ــة،  ــد اللغوي ــة والقواع ــكام الفقهي ــتنباط الأح ــج الاس ــه ومناه ــول الفق ــب أص جان
والأســاليب الأدبيــة والبلاغيــة والشــعر والحكمــة والخــر والتاريــخ والســرة إلى جانــب 
عــدد مــن رجــال الروايــة ومروياتهــم مــن سُــنن رســول الله صلى الله عليه وسلم، هــذا فضــاً عــا فيــه 
مــن أســاليب الحــوار والمناظــرة والبرهــان والدليــل والفقــه المقــارن وقواعــد الحديــث 

ــك. ــر ذل ــل... إلى غ ــرح والتعدي والج

وكتابــان آخــران مــن هــذه السلســلة همــا: »درء تعــارض العقــل والنقــل«، لابــن 
تيميــة، إعــداد ودراســة: الدكتــور محمــد الجلينــد، وشرح الحكــم، لابــن عبــاد الزنــدي 

في التصــوف.

ــا، ولم  ــي ذكرناه ــة الت ــب الأربع ــرت في الكت ــي ظه ــة الت ــى الطريق ــران ع ويس
ــا. ــا فعلن ــا ك ــق عليه ــى أعل ــا حت أجدهم

وقــد قــام  بالتقديــم والتصديــر لبعــض الأعــال الفكريــة؛ وذلــك حرصًــا 
مــن المؤلِّــف عــى تشريــف عملــه وتكريمــه بــأن يحظــى بحمــل اســم المرحــوم الدكتــور 

مًــا لــه، فمــن ذلــك: رًا الكتــاب أو مقدِّ عبــد الصبــور شــاهين مصــدِّ

ــف:  ــور، تألي ــم مدك ــور إبراهي ــاة الدكت ــن حي ــات م ــس: صفح ــيخ الرئي 1- الش
ســعيد أحمــد بيومــي، تصديــر الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، تقديــم الدكتور إســاعيل 

سراج الديــن، القاهــرة، 2003م.
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قــال المرحــوم في تصديــره: »ليــس أمــرًا هينـًـا أن أكتــبَ تقديــاً لكتــاب عــن الشــيخ 
ــه  ــنَّ لي أن الرجــل أســمى من ــار أســلكه إلَّ تب ــا مــن خي ــم مدكــور، ف ــس إبراهي الرئي
ــا، إنــه شــخصية محــرة ذات أبعــاد كثــرة، تعــرِّ عــن مضمــون قــرن مــن  وأعــى مقامً
الزمــان لقــد كان شــيخًا رئيسًــا بحــق، لم يطاولــه أحــد مــن معاصريــه؛ بــل ألقــوا إليــه 
المقــادة مقريــن بــأن فلــك العمــل المجمعــي ســوف يمــي في أمــان مادامــت أزمتــه في 
يــد هــذا العــالم الخبــر، ولقــد قطــع العمــل المجمعــي في عهــد الشــيخ الرئيــس أشــواطًا 
ــة  ــى مواكب ــا ع ــة وإقداره ــة العربي ــخصية اللغ ــاء ش ــدم لبن ــق والتق ــق التوفي ــى طري ع
ــال  ــة في مج ــةً ضخم ــة نقل ــة العربي ــع اللغ ــق لمجم ــث، فحق ــر الحدي ــات الع تطلع
ــة  ــه عــى الســاحة العربي صــوغ المصطلحــات ودراســة الأســاليب، ولــولا مــا نجــح ب
مــن عوامــل متضاربــة لــكان للعربيــة الآن شــأن أي شــأن، ومعلــوم أن اهتــام المرحــوم 
الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين باللغــة العربيــة وأهلهــا نابــع أولاً مــن تخصصــه الدقيــق 
في علــم اللغــة ، وثانيًــا لأنهــا لغــة القــرآن والإســام فــكل اهتــام بهــا وبقولهــا يصــب 
ــنة والدعــوة الإســامية، ويقــول في نهايــة تصديــره عــن الكتــاب  في خدمــة القــرآن والسُّ
ــن  ــا م ــاء، وم ــاءً في عط ــل عط ــاة الرج ــت حي ــد كان ــس: »لق ــيخ الرئي ــب والش والكات
جهــة توخاهــا إلَّ وكان لــه فيهــا الأثــر الباقــي ومــا أكثــر المجــالات التــي أســهم فيهــا، 
ــف هــذا الكتــاب الــذي  ومــا أغــزر العطــاء الــذي صــدر عنــه ممــا تكفــل بتقديمــه مؤلِّ

يســتحق منــا الثنــاء كل الثنــاء«.

ــم  ــميري، تقدي ــد كش ــر أحم ــيد بش ــب، د. س ــيد قط ــام: س ــري الإس 2- عبق
الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين، دار الفضيلــة، القاهــرة، 1994م.

وفي مقدمــة هــذا الكتــاب يقــول المرحــوم الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين: 
»موضــوع هــذا الكتــاب هــو ســيد قطــب الشــهير بالداعيــة المفكــر الإمــام، وهــو جديــر 
أن يوصــف بهــذه الألقــاب، وأن يجمــع كل هــذه الوظائــف التــي يكفــي واحــدة منهــا؛ 
لتجعــل صاحبهــا في مصــاف الخالديــن، فكيــف بمــن جمعهــا كــا لم يجمعهــا أحــد قبلــه: 
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ــا هُــمۡۗ ﴾ ]ســورة ص: 24[،  لٰحَِـٰـتِ وَقَليِــلٞ مَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ﴿ إلَّ الذيــن إلَِّ ٱلَّ
وإذا كان القــرآن يراهــم قليــاً بــن النــاس فــإن ســيد قطــب في حســباننا – ولا نزكــي 
عــى الله أحــدًا – بــن هــؤلاء القليــل علــم مــن أعــام الدعــوة والفكــر الإســامي... 
ونســتطيع أن نقــول: إنــه خــط الدعــوة الإســامية طريقهــا وجــدد طاقاتهــا إلى قرنــن 
قادمــن مــن الزمــان.. عــى الأقــل.. وهــذا الكتــاب ومضــة في ســاء الحــق تتحــدث عن 
أحــد دعاتــه ورجالــه في زماننــا وإننــا فخــورون بــأن نقــول للدنيــا: لقــد عشــنا في عــر 
َ عَلَيۡــهِۖ فَمِنۡهُــم  حســن البنــا، وســيد قطــب، ورجــال آخريــن: ﴿ صَدَقُــواْ مَــا عَهَٰــدُواْ ٱللَّ
لـُـواْ تَبۡدِيــا٢٣ٗ﴾ ]الأحــزاب[، وأجمــل مــا في  ــن ينَتَظِــرُۖ وَمَــا بدََّ ــن قَــىَٰ نَۡبَــهُۥ وَمِنۡهُــم مَّ مَّ
فــه مــن الهنــد... دليــاً عــى أن دعــوة الحــق لا تعــرف الحــدود ولا  هــذا الكتــاب أن مؤلِّ
تعــرف بالمســافات العرقيــة.. أو اللونيــة.. أو اللغويــة؛ لأنهــا دعــوة الله للإنســان في كل 

زمــان ومــكان.

شــكرًا لهــذا الصــوت الــذي يــأتي عــر الحــدود مــن كشــمير المجاهــدة؛ ليحدثنــا 
ــك  ــا كأولئ ــرًا وروحً ــر فك ــدًا وح ــاب جس ــب.. غ ــيد قط ــاضر س ــب الح ــن الغائ ع
لٰحِِــنَۚ  ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ يقِــنَ وَٱلشُّ دِّ ‍ۧــنَ وَٱلصِّ ُ عَلَيۡهِــم مِّــنَ ٱلنَّبيِِّ نۡعَــمَ ٱللَّ

َ
ِيــنَ أ الأســاف: ﴿ ٱلَّ

وْلَٰٓئـِـكَ رَفيِقٗــا٦٩ ﴾ ]النســاء: 69[.
ُ
وحََسُــنَ أ

ــة في  ــود متنوّع ــامية بجه ــوة الإس ــام والدع ــة الإس ــام  بخدم ــذا ق وهك
ــزاء،  ــر الج ــزاه الله خ ــا، فج ــردًا ومتعاونً ــدة منف ــالات عدي ــددة ومج ــات متع موضوع
ورحمــه رحمــة واســعة، وجمعنــا وإيــاه في مســتقر رحمتــه في الفــردوس الأعــى مــع النبيــن 

ــا. والصديقــن والشــهداء والصالحــن، وحَسُــن أولئــك رفيقً
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يات من يد المتناول؟
ُّ

أين الث
الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضى عيسى ))) 

فُجعــتُ بوفــاة أســتاذي وأســتاذ الأجيــال، وكــم كنــت أتــوق أن أعيــش لحظــات 
ــت  ــا هرع ــذي طالم ــاص، ال ــن الع ــرو ب ــجد عم ــاب مس ــا في رح ــا مصليً ــف فيه أق
ــه مــن فــوق منــر رســول الله صلى الله عليه وسلم،  إليــه لأكــون في باكــورة مــن ينتظــرون عــذب كلمات
وأعجزتنــى وعكــة صحيــة، حالــت بينــى وبــن هــذا الأمــل مــؤلم، إذ إنــه في هــذه المــرة 
ــوا  ــن نعم ــه الذي ــام محبي ــجى أم ــدًا مس ــيكون جس ــا س ــر، وإن ــا المن ــون معتليً ــن يك ل

ــا.. ــا وميتً بالصــاة خلفــه حيً

ــبكة  ــام وش ــائل الإع ــه وس ــا أوردت ــى م ــرأ بقلب ــى أق ــس وعكت ــت حبي وجلس
المعلومــات، عــن ذلــك العــالم المــرّز، والــرح الشــامخ، ووجدتنــى أردد قــول القائــل: 

»أيــن الثريــا مــن يــد المتنــاول؟«.

ــل  ــه تعام ــى، أن ــاء دفعت ــن أبن ــة م ــى وخاص ــرؤون كلمات ــن يق ــم م ــهد الله ث وأش
معنــا بوصفــه أبًــا يلتــف أبنــاؤه حولــه؛ إذ كثــرًا مــا كانــت المحــاضرة في مكتبــه.. وبرقّــة 
ــروح  ــل ب ــه يعم ــه أن ــد ل ــعبة ف(؛ لتؤك ــا )ش ــةٌ لن ــه زميل ــا مازحت ــة لأبيه ــة المحب الابن
ــاوة  ــه حف ــا ب ــا«، فاحتفين ــا أولادى أتممــت خمســن عامً ــوم ي ــا: »الي الشــباب، فقــال لن
الأبنــاء بأبيهــم، ثــم أدلــف؛ ليغــرس فينــا روح الحــاس والطمــوح والمثابــرة مؤكــدًا أنــه 
يجيــد أكثــر مــن لغــة وعــى رأســها الفرنســية، وتوهمنــا أنــه أجادهــا لأنــه ابتعــث كأبنــاء 

ــامى- 7  ــواء الإس ــرت في الل ــرة. ن ــة القاه ــوم. جامع ــة دار العل ــخ بكلي ــم التاري ــتاذ بقس )))  الأس

ــر 2010م. أكتوب
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ــه-  ــة بمترجمات ــرى المكتب ــى أث ــم!! حت ــى( التعل ــه )عصام ــا بأن ــا، ففاجأن ــه لأوروب جيل
فاتــه- وأدركنــا أن إجــادة اللغــات الأجنبيــة أمــر ضرورى في مســتقبل  ناهيكــم عــن مؤلَّ

حياتنــا العلميــة.
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الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين صوتيًّا
الدكتورة وفاء زيادة )))

أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين عــالمٌ لغــويٌّ كبــرٌ، وتلميــذٌ لرائــدٍ لغــوي 
عظيــم هــو الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم أنيــس، لا تســتطيع أن تفاضــل بــن وصفــه مفكرًا 
فاتــه في المجالــن كثــرة ومؤثــرة؛  ــا، وبــن لغــوي مفكــر إســامي، فمؤلَّ إســاميًّا لغويًّ

لأنــه  في كل مــا يــأتي بــه مجتهــد، وكل مــا يــأتي بــه هدفــه واهتمامــه الإســام.

ــار  ــى في إط ــه أت ــيلاحظ أن ــتويات س ــى كل المس ــوي ع ــه اللغ ــارئ لإنتاج والق
ــة: ــاور متعانق مح

الأول: المحور الإسلامي.

الثاني: المحور العربي.

الثالث: المحور المصري.

ــاته  ــن دراس ــا ع ــإذا تكلمن ــة، ف ــوده اللغوي ــم جه ــاور في معظ ــذه المح ــرى ه ت
ــة  ــه العلمي ــم لحيات ــد رس ــا ق ــل، وكأن ــه العق ــح لا يخطئ ــكل واض ــا بش ــة نراه الصوتي

ــاة. ــول إلى مبتغ ــة للوص ــع لبن ؛ ليض ــيٍّ ــلٍ علم ــة في كل عم خط

ففــي خطوتــه الأولى في الماجســتير 1962م، التــي جــاءت بعنــوان »الأصــوات في 
قــراءة أبي عمــرو بــن العــاء« فقــد تعانــق في هــذه الدراســة المســتوى اللغوي مــع المحور 
ل الإســامي ممثــاً في القــرآن الكريــم أو القــراءة التي تمثــل إحدى القراءات الســبع. الأوَّ

)))  أستاذة بفسم علم اللغة – كلية دار العلوم – جامعة القاهرة.
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ــه  ــا قدم ــث في ــى، وبح ــة الفصح ــوات العربي ــه أص ــتاذنا في بحث ــد درس أس وق
القدمــاء لأصــوات العربيــة بــدءًا مــن ســيبويه، وكــذا في دراســة المحدثــن للأصــوات، 

ــراءة. ــيوخ الق ــتمع إلى أداء ش ــد اس ــام، وق ــة كالإدغ ــر الصوتي والظواه

وقــد اعتــر أن القــراءات هــي الوثيقــة التاريخيــة التــي اطمــأن إليهــا في فقــه اللغــة 
ــا  ــا، يتوارثه ــورة معً ــوت والص ــا بالص ــل إلين ــي تنتق ــة الت ــا، الوثيق ــع نواحيه ــن جمي م
اء جيــاً عــن جيــل؛ إذ إن القــراءات عــى اختــاف رواياتهــا ســجلٌ دقيــق لمــا كان  القُــرَّ

يجــري في كلام العــرب مــن تصرفــات صوتيــة ولغويــة.

أمــا الخطــوة التاليــة فكانــت الدكتــوراه 1965م، وقــد اســتمر في دراســة القــراءات 
ــذا لا  ــو في ه ــا، وه ــوتي أيضً ــب الص ــن الجان ــاذة م ــراءات الش ــث في الق ــة، فبح القرآني
ي بـــ »الشــواذ«، فهذه الشــواذ لم  يــرى فرقًــا بــن قــراءة من الســبعة، وبــن غيرهــا مما سُــمِّ
توصــف بالشــذوذ لضعــف روايتهــا، ولا لأنهــا تحتــوي ظواهر لهجيــة غريبة على اللســان 
ا؛ لأنه  ي شــاذًّ الفصيــح، فمثــل هــذه القــراءات مهجــور لا يحــرص عليــه أحــد، وإنما سُــمِّ
خــارج عــن ســبعة ابــن مجاهــد، إلَّ أنه مــع خروجه عنهــا نــازع بالثقــة إلى قرائــه، محفوف 
بالروايــة مــن أمامــه وورائــه، ولعلــه أو كثــرًا منــه مســاوٍ في الفصاحــة للمجتمــع عليــه.

لقــد اهتــمَّ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين بهــذا النبــع الفريــد للعربيــة الفصحــى، 
ــذه  ــت في ه ــا، تمثَّل ــة به ــات محيط ــى ولهج ــورة، وفصح ــا وص ــا صوتً ــذي يمثله ال
ــة  ــة والعنعن ــة كالكشكش ــة الهابط ــر اللهجي ــن الظواه ــت ع ــي ارتفع ــراءات، الت الق
والفحفحــة، لقــد رأى أن مــن خلــف هــذه القــراءة تكمــن الصــورة الحقيقيــة التــي كان 

ــة. ــا العربي ــح للغتن ــق الفصي ــا النط عليه

ــن  ــر الدارس ــزوف أكث ــاذها، وع ــهورها وش ــراءات، مش ــم الق ــة عل ــع صعوب وم
عنــه لصعوبتــه ونــدرة مصــادره المخطوطــة والمطبوعــة إلَّ أنــه أصرَّ عــى البحــث فيــه؛ 
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لأن هــذا العلــم تعــد رواياتــه أوثــق الشــواهد عــى مــا كانــت عليــه العربيــة الفصحــى 
ــة بعامــة وعــى مســتوى اللهجــات  ــة واللغوي ــة والنحوي ــة والصرفي بظواهرهــا الصوتي
ــورات  ــى مأث ــي أغن ــتاذنا ه ــول أس ــب ق ــى حس ــاذة ع ــراءات الش ــل إن الق ــا؛ ب أيضً

ــة. ــا للدراســة الحديث ــة التــي تصلــح أساسً الــراث بالمــادة اللغوي

وقــد بحــث أســتاذنا في هــذه الأعــال مشــكلات صوتيــة صرفيــة مــن مشــكلات 
البحــث اللغــوي العــربي وهــي مشــكلة الهمــزة، متبعًــا المنهــج الوصفــي تــارة، والمنهــج 
التاريخــي أخــرى، ثــم المعيــاري أخــرًا وهــو في هــذا يعتمــد عــى تمثيــل صــوتي للهمــزة 
ــة أن  ــه اللغوي ــتطاع بعبقريت ــة فاس ــات القديم ــل اللهج ــي تمث ــراءات الت ــال الق ــن خ م
ــا لا يكــون غــره مؤهــاً لإخضــاع  ــة، التــي رب يبحــث المشــكلة بــكل المناهــج البحثي
هــذه الظاهــرة الصوتيــة لبعــض هــذه المناهــج، وليــس كلهــا، فــكل الباحثــن يعلمــون 

أن مشــكلة الهمــز مــن أصعــب المشــكلات في البيئــة العربيــة قديــاً وحديثًــا.

ــة  ــة العربي ــوتي للبني ــج الص ــا »المنه ــع عنوانه ــي وض ــته الت ــر في دراس ــا ننظ وحين
1977م« نجــد فيهــا محاولــة لرؤيــة جديــدة للــرف العــربي، يُقــدّم لهــا بــا يؤكــد فكــرة 

الاجتهــاد التــي لا تنفــك عنــه، يقــول:

ــة  ــة طيل ــر اللغ ــر ظواه ــض بتفس ــاً، نه ــا عظي ــافنا تراثً ــا أس ثن ــد ورَّ ــا لق حقًّ
القــرون الماضيــة، فــا أحقهــم بالثنــاء، ومــا أجدرهــم بالعرفــان. ولكــن.. مــاذ ســتقول 
الأجيــال القادمــة عنــا، حــن تجدنــا مقلِّديــن للســلف، حتــى في الخطــأ؟ بــل حــن تجدنــا 

ــا نــذود عنــه. قــد اعتنقنــا هــذا الخطــأ مذهبً

ــة،  ــا القادم ــى أجيالن ــا ع ــة؛ حفاظً ــة المصيري ــذه القضي ــر في ه ــن التدبُّ ــاً م قلي
ــدة. ــرآن الخال ــة الق ــد لغ ــى تجدي ــا ع وحرصً
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ــة  ــدوره في خدم فلقــد أراد أن يصــل إلى الصــواب في مســائل اللغــة، وأن يقــوم ب

مــه أســافنا وبــا رســخ في أذهاننــا مــن قواعــد قديمــة،  لغــة القــرآن، لا يكتفــي بــا قدَّ

مهــا كلَّفــه هــذا مــن جهــدٍ ومشــقةٍ.

حــاول أســتاذنا في هــذا الكتــاب أن يضــع منهجًــا للــرف العــربي عــى أســاس 

ــة  ــة والظواهــر الصرفي ــة، ربــط فيهــا بــن الظواهــر الصوتي ــة الحديث الدراســات اللغوي

ــر  ــن الظواه ــر م ــود كث ــع وج ــاط، م ــذا الارتب ــروا إلى ه ــاء لم يش ــة، فالقدم والنحوي

ــد  ــوتي، لق ــاس الص ــى الأس ــاد ع ــرها إلَّ بالاعت ــن تفس ــة لا يمك ــة والنحوي الصرفي

ــغلت  ــي ش ــة الت ــكلات الصرفي ــى المش ــة ع ــة الحديث ــكار الصوتي ــق الأف ــاول أن يطبِّ ح

العــرب منــذ القديــم حتــى الآن، كمشــكلات الإعــال والإبــدال، وكشــف عــن دور 

ــا. ــى صيغته ــاظ ع ــة والحف ــة العربي ــة الكلم ــوتي في بني ــاع الص الإيق

ــه في كل هــذا  ــرة تتصــادم مــع أفــكار مقــررة، ولكن ــم كث ــه مفاهي م في ــدَّ ولقــد ق

ــم  ــذي يوائ ــل ال م البدي ــدَّ ــده، وق ــم نق ــره، ث ــرض فك ــدره بع ــه وق ــم حق ــى للقدي أعط

ــث. ــوي الحدي ــر اللغ الفك

ــا  ــة حين ويتضــح اهتمامــه المبكــر بجمــع صــورة واضحــة عــن اللهجــات العربي

الــة  دخــل مجمــع اللغــة العربيــة خبــرًا في لجنــة اللهجــات، فنجــد هــذا في مشــاركته الفعَّ

ــات،  ــاف اللهج ــع إلى اخت ــا ترج ــار أنه ــراءات باعتب ــه في الق ــع محاولت ــة، فم في اللجن

نجــد دراســاته المتعــددة لهــذا الجانــب.

ولقــد كان لأســتاذنا الجهــد الكبــر؛ وذلــك حــن قامــت لجنــة اللهجــات بمجمــع 

اللغــة العربيــة بجمــع اللهجــات العربيــة القديمــة مــن »لســان العــرب«، وصنَّــف المــادة 

المجموعــة بطريقــة تيــرِّ عــى الباحثــن الانتفــاع بهــا؛ فوضعــت مــا نســبه اللســان منهــا 
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إلى كل قبيلــة عــى انفــراد، وبهــذا أصبــح مــن الميســور الرجــوع إلى مــا يتصــل بلهجــة كل 
قبيلــة عــى حــدة، ثــم أعــادت تصنيــف مــا يتصــل بالقبيلــة الواحــدة وفقًــا لمســتويات 

اللغــة بالترتيــب الآتي:

مــا يتصــل منهــا بعلــم الأصــوات، ثــم مــا يتصــل بعلــم الــرف، ثــم مــا يتصــل 
بعلــم النحــو، وفي النهايــة مــا يتصــل بعلــم المعاجــم )متــن اللغــة(...

وقــد اختــارت اللجنــة مجموعــة مــن كُتُــب اللغــة والقــراءات والنحــو والــرف؛ 
لتســتخرج منهــا اللهجــات العربيــة القديمــة بالطريقــة الســابقة، وقــد وجــدت اللجنــة 
أن هــذا العمــل ســوف يعطــي للباحثــن مــادة لغويــة وفــرة عــن هــذه اللهجــات تكفــي 

لتقديــم صــورة قريبــة إلى الواقــع اللغــوي لهــذه الظواهــر التــي وصفهــا القدمــاء.

وقــد وجــدت اللجنــة في هــذه المرحلــة مــن الجمــع والتصنيــف أن الحاجــة ماســة 
إلى بيــان المقصــود مــن عديــد مــن المصطلحــات التــي تــردد كثــرًا حــن الحديــث عــن 

ف بهــا، ومنهــا: لهجــة مــن اللهجــات، فــرأت أن تجمــع هــذه المصطلحــات وتعــرِّ

-	 ما يتصل بالجانب الصوتي، نحو: التلتلة، العجعجة، الكسكسة... إلخ.

-	 ــل  ــة، أه ــل البادي ــاضرة، أه ــل الح ــو: أه ــة، نح ــا اللغوي ــل بالجغرافي ــا يتص م
ــخ. ــواد... إل الس

-	 ما يتصل بعيوب النطق، نحو: اللثغة، الفأفأة، اللكنة... إلخ.

-	 مــا يتصــل بالأحــكام التــي أطلقهــا القدمــاء عــى الظواهــر اللغويــة للهجات، 
نحــو: لغــة رديئــة، لغــة جيــدة، لغــة عاليــة، لغــة فصيحــة... إلخ.
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ــرًا  ــه خب ــوب بوصف ــة المطل ــع صعوب ــذا م ــر في ه ــد كب ــتاذنا بجه ــام أس ــد ق وق
ــع، ودارت  ــر المجم ــى مؤتم ــا ع ــات 1975م، بعرضه ــة اللهج ــت لجن ــة، وقام في اللجن

ــات. ــاضر الجلس ــة بمح ــات مثبت ــا مناقش حوله

ــددة،  ــا مح ــه نقاطً ــد تقديم ــت عن ــوتي، وراع ــب الص ــة بالجان ــدأت اللجن ــد ب وق
ــأتي: ــا ي منهــا م

((( التعريف بالمصطلح من الناحية اللغوية، ما دعت الفائدة إلى ذلك.1

(((2 التعريــف بالمصطلــح مــن الناحيــة الاصطلاحيــة كــا عرفــه اللغويــون 
القدامــى.

(((3 إسناد الظاهرة إلى القبائل التي توجد فيها.

(((4 مهــا اللغويــون عــن تفســر الظواهــر  مناقشــة الآراء المختلفــة التــي قدَّ
المدروســة.

(((5 الاهتمام بما يشابه الظاهرة من اللغات السامية القديمة.

(((6 التعرف على ما يتصل بهذه الظاهرة من اللهجات العربية المعاصرة.

(((7 تقديم التفسير اللغوي الحديث.

ــن  ــمُّ ع ــه ين ــام ب ــذي ق ــر ال ــود الكب ــل والمجه ــذا العم ــتاذنا في ه ــاركة أس إن مش
ــا،  ــدوره تجاهه ــه ب ــة وقيام ــال المتوالي ــع الأجي ــة في نف ــه، ورغب ــة للغت ــاص ومحب إخ
ــون  ــا مدني ــا، فكأنن ــص لهجاتن ــن خصائ ــول م ــة المجه ــم لمعرف ــق أمامه ــاءة الطري وإض
بهــذه المعلومــات الدقيقــة عــن هــذه اللهجــات لأســتاذنا والمخلصــن أمثالــه، فجزاهــم 
الله عــن الباحثــن خــر الجــزاء، فلقــد أرادوا أن يكملــوا صــورة اســتحال وصولهــا إلينــا، 

ولكــن مجهودهــم فيــا تعمّــد القدمــاء مــن علمائنــا حجــب صورتــه عنــا... 
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ولم يكــن اهتــام أســتاذنا الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين ببعيــد عــن حبيبتــه مصر، 
فقــد رعاهــا ونظــر في لهجتهــا بطرائــق عــدة، فقــد بحــث »القــاف في العاميــة المصريــة« 

1979م، وهــو خبــر بلهجــة اللهجــات.

فالعاميــة المصريــة في رأيــه تتميــز بإبــدال صــوت الهمــزة بصــوت القــاف، بصفــة 
ــر بهــا مــن لهجــات الريــف  عامــة، وهــذه الظاهــرة شــائعة في العاميــة القاهريــة، ومــا تأثَّ
القريــب منهــا، في القليوبيــة والدلتــا، وجــزء كبــر مــن الفيــوم، وتوجــد هــذه الظاهــرة 
ــل  ــربي مث ــرب الع ــات المغ ــض جه ــورية، وفي بع ــق الس ــم المناط ــر في معظ ــارج م خ

بلــدة تلمســان في أغاديــر.

ــب  ــة( في أغل ــاً قاهري ــورة )أي: جي ــاف مجه ــق الق ــيع نط ــن يش ــى ح ــذا ع ه
اللهجــات العربيــة، بــاد صعيــد مــر وكثــر مــن أقاليــم الوجــه البحــري: الشرقيــة، 

ــا. ــرة، وغيرهم والبح

ــة،  ــة عام ــا بصف ــا قلن ــاف ك ــل الق ــل مح ــد ح ــزة ق ــوت الهم ــظ أن ص ــد لاح وق
باســتثناء بعــض الألفــاظ ذات المفهــوم الدينــي أو ذات المســتوى الثقــافي، مثــل كلــات: 
ــد  ــخ، فق ــدوس... إل ــوم، والق ــات الله: القي ــن صف ــة، وم ــة والأقلي ــرآن، والثقاف الق
ــد  ــا... وق ــباهها غالبً ــات وأش ــا في الكل ــورة م ــاف بص ــق الق ــة بنط ــت العامي احتفظ
ــة أو في  ــط الكلم ــا في وس ــزة غالبً ــوت الهم ــقوط ص ــة س ــة المصري ــظ في العامي لوح
آخرهــا، مثــل راس )رأس(، وابتــدا )ابتــدأ(، وجــه )جــاء(. وقــد تســقط في أول الكلمــة 

ــردة. ــة مف ــاج إلى دراس ــو يحت ــردًا، وه ــس مط ــذا لي ــن ه ــد، لك ــل: كل، وخ مث

ومعنــى ذلــك أن هــذا الصــوت الانفجــاري الحنجــري قد أخــذ موقعيــة جديدة في 
العاميــة المصريــة واختلــف في توزيعه عــن الفصحى، بحيــث زاد تردده في الــكلام العامي 
ــدًا. ــا واح ــن، لا موقعً ــة موقع ــمل في العامي ــو يش ــح؛ إذ ه ــردده في الفصي ــن ت ــر م أكث
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ولقــد قــام أســتاذنا بالتأريــخ لهــذه الظاهــرة النطقيــة فوجــد لهــا جــذورًا في بعــض 
مفــردات الفصحــى المرويــة بوجهــن أحدهمــا القــاف، والآخــر الهمــزة في مثــل: زهــاق 
ــه  في زهــاء مــاءة، والقفــز والأفــز بمعنــى الوثــب، ويقــال: قشــبه وأشــبه بمعنــى: عاب
ــأ  ــال: ونَّ ــا. ويق ــدث صوتً : أح ــرَّ ــب )561/2، 562(، وأرَّ وق ــدال« لأبي الطي »الإب
ــه،  ــض علي ــر: أي ع ــأرم بالك ــيء ي ــى ال ــال: أرم ع ــق، ويق ــى: ضيَّ ــق: بمعن وزنَّ

ــا. ــل أكلً ضعيفً ــى: أكل الطف ــا بمعن ــرَم قرمً ــل: قَ ومث

ويقــال: رزأ ورزق، وأبــض وقبــض، وقــر وأسر، وقــر وأصر، بمعنــى حبــس، 
ــن  ره )ع ــوَّ ــم: ق ب الأدي ــرة، وأوَّ ــرة في الصخ ــى: النق ــه بمعن ــه ووقب ــه وأب ــال كذل ويق
ــون في  ــد تك ــان«.. وق ــر »اللس ــبه التقوي ــا ش ــر به ــا حف ب الأرض تقويبً ــوَّ ــب(، وق ثعل
ــرواة لم  ــن ال ــدًا م ــر أن أح ــه ، غ ــور علي ــا العث ــن لن ــرى لم يتث ــة أخ ــة أمثل ــم اللغ معاج
ــا عــى أنــه مــن الفصيح  ينســب هــذه الظاهــرة إلى قبيلــة بعينهــا، وإنــا يوجــد ذلــك مرويًّ

المســتعمل بوجهيــه كليهــا.

ــذه  ــد أن ه ــع، فوج ــاعدتنا المراج ــا س ــدر م ــول: بق ــا يق ــرى ك ــة أخ ــل نقل وينتق
الظاهــرة كانــت قــد وجــدت في لســان أهــل مــر منــذ القــرن الســابع الهجــري، وربــا 
ــاس في  ــن إي ــخ اب ــد ورد في تاري ــن، فق ــرن أو قرن ــك بق ــل ذل ــر قب ــل م ــا أه عرفه

حــواداث ســنة 713 هـــ مــا نصــه:

»وحــر نائــب غــزة، وجماعة مــن الأخيــار الشــامية والغزاويــة وتكلمــوا في ذلك، 
وكتبــوا المئــالات والمناشــر«. ويغلــب عــى الظــن أن المقصــود بكلمــة »المئــالات«: هــو 
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــعراء العامي ــن ش ــودون م ــن س ــوان اب ــاء في دي ــا ج ــالات« ك »المق

الهجــري )ص36(:»متــى آل در بهــذا القــر« أي: متــى قــال در بهــذا القــر...
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ــوان »مســالك  ــا بعن ــب بحثً ــه واهتمامــه فيكت ولا يتوقــف نصيــب مــر مــن حب
ــة  ــع اللغ ــات بمجم ــة اللهج ــر بلجن ــو خب ــال«، وه ــوغ الأفع ــة في ص ــة المصري العامي

ــه: ــول في ــة. يق العربي

»تُعتــر العاميــة المصريــة إحــدى اللهجــات الأساســية التــي تفرعــت عــن العربيــة 
الفصحــى، وهــي لا تختلف عن اللهجات الأخــرى – المشرقية أو المغربيــة – إلَّ باختلاف 
المؤثــرات المحليــة في بيئتهــا، ففــي اللهجــة المصريــة بقايــا مــن اللغــة القبطيــة وغيرهــا 
مــن اللغــات التــي عايشــتها، وفي الشــامية بقايــا مــن الروميــة والتركيــة والفرنســية، وفي 
المغربيــة بقايــا مــن البربريــة والفرنســية، ومــن هــذا القبيــل بقايــا الإيطاليــة في اللهجــة 
ــذا.  ــة... وهك ــج بعام ــت والخلي ــراق والكوي ــة الع ــة في لهج ــر الإنجليزي ــة، وتأث الليبي

ولعــل ممــا يفيــد هنــا أن نقــرّر أن المســافة التــي تفصــل بــن الفصحــى ولهجاتهــا 
تتمثــل أحيانًــا فيــا يصيــب الكلــات مــن التصرفــات اللهجيــة؛ عــى حســب مــا تعــود 
ــة  ــب الكلم ــرات تصي ــا تغي ــات بأنه ــذه التصرف ــف ه ــن أن نص ــة، ويمك ــل اللهج أه
ــر  ــذا التغي ــدد ه ــى أن يح ــتطيع دارس الفصح ــح، ويس ــق الفصي ــن النط ــا ع فتخرجه
بملامحــه كــاًّ وكيفًــا، وأن يلاحظــه، وهــو ينطــق تبعًــا للهجــة، وإن كان أغلــب النــاس 
ــت مطروحــة أصــاً في أذهانهــم،  ــة ليس لا يدركــون هــذا الفــرق؛ لأن المشــكلة اللغوي
ولا في أذواقهــم، وأكثــر مــا حــدث مــن تغيــر يتركــز غالبًــا في شــكل كلــات دخيلــة، 
أو في شــكل كلــات رباعيــة، كانــت أصــاً ثلاثيــة، ثــم ضَعفــت قدرتهــا البيانيــة – فيــا 
ــل  نتصــور – عــن أداء المعنــى المــراد فحــدث هــذا التشــوه – إن صــح التعبــر – ليتوصَّ

بــه الناطــق إلى مزيــد مــن البيــان.

ــاً مــا يحــدث في البنيــة الصرفيــة للفعــل  ويبحــث  في العاميــة المصريــة محلِّ
ــل في  ــات يتمث ــر التصرف ــظ أن أكث ــد لوح ــول: وق ــوات، فيق ــم الأص ــى عل ــادًا ع اعت
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نــوع مــن المخالفــة يباعــد بــن الكلمــة وأصلهــا الفصيــح، وقــد أعثرتنــا الملاحظــة عــى 
ر(، وقــد  كلــات كثــرة مــن هــذا النــوع، فمثــاً كلمــة )بْتْكَعْــوَرْ( هــي في الأصــل )يَتكــوَّ
ر( – ربــا – في شــكل هــزلي، فقلبــت  أراد المتكلــم أن يعــر عــن حــدوث هــذا )التكــوُّ

ــا، فصــارت الكلمــة )يتكعــور(. أولى الواويــن عينً

وكلمــة )خَرْشَــمْ( بمعنــى ضربــه في وجــه، مأخــوذة مــن الأصــل؛ وهــو 
ــينين راء  ــت أولى الش ــم قلب ــم(، ث ــا )خَشَّ ــل فيه ــون الأص ــن أن يك ــوم(، ويمك )الخيش
ــم  ــو: خَرْشَ ــر ه ــى آخ ــح لازم، وبمعن ــل في الفصي ــذا الفع ــم(؛ وه ــارت )خَرْش فص
ــة  ــى. وكلم ــذا المعن ــن ه ــب م ــد، وقري ــة متع ــو في العامي ــه، وه ر وجهَ ــرَّ ــلُ: كَ الرج
ــل(، ثــم جــاءت المخالفــة  )فَشْــكل( بمعنــى أفســد الترتيــب – أصلهــا فيــا نتصــور: )فَشَّ
بقلــب الشــن الثانيــة كافًــا، فصــارت )فَشْــكَل(، ومثلهــا: )فَشْــوَل( الدالــة عــى عــدم 

ــواو. ــو ال ــن ه ــل الش ــك، وبدي التماس

ق(، ثــم قلبــت  ــدَأ(، مولــدة مــن )الحَدَقَــة(، وكأن الأصــل هــو )مُـَـدِّ وكلمــة )مِنَْ
الــدال الأولى نونًــا، وهــو وصــف بالجــال والإحــكام في صغــر، وجــاء مــن قبيــل هــذا 

ز والرنــز، والأتَْــرُجّ والأتَْرنــج(. المخالفــة في الفصحــى: )الــرَّ

ط(، والميم مخالفة للخاء الثانية. وكلمة )سَخْمَط( الأصل فيها )سَخَّ

وكلمة )مِشَفْطَر( هي من )مِشْفَر( والطاء زائدة.

ــا  ــة أيضً ــة المصري ــاهين  باللهج ــور ش ــد الصب ــور عب ــام الدكت ــن اهت وم
ــة« 1994م،  ــة المصري ــة في العامي ــتعمالات تركي ــوان: »اس ــات بعن ــة اللهج ــه في لجن بحث
وهــو يعتــر العاميــة في ألســنة الشــعوب ســجلً يحتفــظ بآثــار الهجــرات، وبقايــا المراحل 

المختلطــة بــن اللغــات المختلفــة.
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وقــد عاشــت العربيــة مرحلــة مــن تاريخهــا الذهبــي كانــت فيــه غازيــة مؤثــرة في 
كثــر مــن اللغــات، التــي فتــح الإســام بلادهــا، ثــم ضعــف شــأنها بعــد ذلــك، فصــار 
لغــة مغــزوة عــى مســتوى اللهجــات، وحفــظ الله  الفصحــى بلغــة القــرآن، 
فلــم يتطــرق إليهــا تطــرق للعاميــات مــن تأثــر عــى مســتوى الألفــاظ المقترضــة، وعــى 

مســتوى القواعــد الصرفيــة والنحويــة.

ــا ليــس بالقصــر؛ فلــا زال الوجــود التركــي  ولقــد عــاش الأتــراك في مــر زمنً
عــن مــر، كانــت كميــة الكلــات التركيــة كبــرة نســبيًّا عــى ألســنة النــاس، ولاســيما 
ــذا  ــن ه ــلطة، ولك ــم الس ــس ونظ ــة والملاب ــة بالأطعم ــردات الخاص ــالات المف في مج
الكــم سرعــان مــا تقلّــص وجــوده، وبقيــت منــه رواســب ســجلنا اســتمرارها في هــذا 

ــتقصاء. ــبيل الاس ــى س ــث؛ لا ع البح

لقــد تعــددت أعمالــه وتنوّعــت في محــاور؛ الثابــت منهــا الاهتــام اللغــوي، ويتعانق 
مــع المحــاور الأخــرى، الإســامي أو العــربي أو المصري.

وقــد قــام بترجمــة أعــال أفــادت المكتبــة العربيــة، ومــأت فراغًــا يحتــاج إلى مزيــد 
مــن التواصــل مــع جهــود علــاء اللغــة، وبخاصــة المســتشرقون منهــم.

من أهم الكتب التي ترجمها عن الفرنسية:

-	 العربيــة الفصحــى دراســة في البنــاء اللغــوي، لهنــري فليــش، تعريــب وتحقيــق 
وتقديــم د. عبــد الصبــور شــاهين 1966م.

-	 ــه  ل في ــجَّ ــية، وس ــن الفرنس ــتاذنا ع ــة أس ــرج، ترجم ــوات: مالم ــم الأص عل
ــه عــى أصــوات العربيــة 1991م. ملاحظاتــه ونظرات
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ــوات  ــم الأص ــة في عل ــو دراس ــذي ه ــوات« ال ــم الأص ــاب »عل ــتاذنا في كت إن أس
ــف  ــه لوص ــة إلى تقديم ــدود الترجم ــاوز ح ــه يتج ــتطاع أن يجعل ــام )phoneties( اس الع
خالــص للأصــوات العربيــة صفــات ومخــارج، بعــد أن اهتــمَّ في دراســاته الســابقة بالبنية 

.)Phonology( العربيــة، والتشــكيلات الصوتيــة فيهــا فيــا يعــرف بالفونولوجــي

ــذا كان هــذا  ــق وطــاف في دراســاته هدفــه لغــة القــرآن؛ ول ــه لغــوي كبــر حلَّ إن
ــة. ــوده اللغوي ــا في جه واضحً

وإن اتســع اهتمامــه بعروبتــه والإســام إلَّ أنــه لم ينــس حــظ مــر – كــا ذكرنــا – 
فنقلــه مــن قلبــه وعقلــه إلى عملــه البحثــي، فاهتــم بلهجتهــا ووضعهــا أمامــه في أبحــاث 
ــه  ــو وأهل ــب ه ــامها، فكت ــا إس ــق فيه ــا، وعش ــا بماضيه له ــا وأصَّ ــا حاضره ــر فيه نظ
)مــر في الإســام( سلســلة تتبــع فيهــا هــو وزوجــه الفاضلــة تاريــخ الإســام في مصر؛ 

فَــن. فحــن تقــرأ هــذا العمــل ستشــعر بعنــاق الأحبــة بــن مــر والإســام والمؤلَّ

ح بــه في مقدمــة »المنهــج الصوتي  لقــد قــام أســتاذنا العــالم الكبــر بــدوره الــذي صرَّ
ــة« قال: ــة العربي للبني

ـــن  ـــف م ـــول تختل ـــيلة الوص ـــن وس ـــة، ولك ـــول إلى الحقيق ـــاً الوص ـــم دائ »إن المه
ـــن  ـــوا م ـــا طلب ـــوغ م ـــبة لبل ـــائلهم المناس ـــن وس ـــت للأقدم ـــد كان ـــر، ولق ـــر إلى ع ع
ـــار  ـــن آث ـــوا م ـــا خلَّف ـــى م ـــم ع ـــن بصماته ـــتقرهم تارك ـــوا إلى مس ـــم مض ـــة، ث الحقيق
ودراســـات، فيهـــا وصـــف لمـــا عرفـــوا مـــن الحقيقـــة مـــن وجهـــة نظرهـــم، وجـــاء 
ـــن  ـــائلهم، وم ـــائلنا لا بوس ـــة بوس ـــول إلى الحقيق ـــة الوص ـــا في محاول ـــك دورن ـــد ذل بع
ـــذه  ـــاً دون ه ـــف دائ ـــد تق ـــل التقلي ـــن عوام ـــم، ولك ـــة نظره ـــن وجه ـــا لا م ـــة نظرن جه

ـــة. ـــات اللغوي ـــدان الدراس ـــة، في مي المحاول
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لقــد مضيــت أســتاذنا إلى مُســتقرك بعــد أن تركــت بصماتــك التــي تمنيتهــا، فجــزاك 
ا، ولم  الله مــا غرســت في حياتــك، وغمــرك بالرحمــة والرضــوان، فقــد كان الطريــق شــاقًّ

يكــن ذلــك حائــاً دون مواصلــة الجهــد مــن أجــل لغــة القــرآن الكريــم.
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لا يزال ملء السمع والبصر
الدكتور وجيه يعقوب السيد )))

كان الأســتاذ الدكتــور عبــد الصبــور شــاهين – ولا يــزال – مــلء الســمع والبــر، 
شــغل الدنيــا وأدهــش النــاس بغــزارة علمــه وعــذب حديثــه ودفاعــه المســتميت عــن 
ــرون  ــه كث ــا عرف ــة، مثل ــل  في البداي ــت الرج ــد عرف ــاه، وق ــام وقضاي الإس
ــة  ــه الإذاعي ــون، وأحاديث ــات التلفزي ــى شاش ــزة ع ــه الممي ــال إطلالت ــن خ ــري م غ
المتعــددة، ولقاءاتــه الصحفيــة التــي كانت تُنشَْ بشــكل شــبه يومــي في الصحــف المصرية 
والعربيــة؛ وجــه مــرق جميــل يعطيــك إحساسًــا بالألفــة والقــرب رغــم أنــك لا تعرفــه 
ولم تلتقــه، يحمــل همــوم المســلمين ويدافــع عــن الإســام والعروبــة ضــد دعــاة التغريــب 
والغــزو الفكــري، وكانــت لديــه غــرة واضحــة وهــو يخــوض معركتــه ضدهــا، وكان 

للرجــل طريقــة أخّــاذة وأنيقــة جــدًا في حديثــه بالعربيــة قــلَّ أن تجــد لهــا نظــرًا. 

فاتــه  وقــد أســعدني الحــظ بمعرفــة الرجــل بصــورة أكثــر وضوحًــا مــن خــال مؤلَّ
في علــم اللغــة والدراســات الإســامية، عندمــا كنــت في مرحلــة الطلــب، فرأيــت فيــه 
ــا عميــق الفكــر، صاحــب أســلوب ســلس وعبــارة واضحــة رشــيقة بعيــدة عــن  باحثً
ــه في  ــور خطب ــى حض ــرة ع ــك الف ــرص في تل ــديد الح ــت ش ــد، وكن ــف والتعقي التكل
ــب  ــذه الخط ــن ه ــرًا م ــر كث ــى الآن أتذك ــت حت ــا زل ــاص، وم ــن الع ــرو ب ــع عم جام
ــول  ــه الله يص ــك، كان رحم ــى ذل ــة ع ــرة طويل ــرور ف ــم م ــا رغ ــا ومضامينه بألفاظه
ــه  ــه ودروس ــاول في خطب ــة، وكان لا يتن ــن الخطب ــاء م ــد الانته ــر وبع ــى المن ــول ع ويج
ســوى الموضوعــات الواقعيــة الحيــة التــي تمــس حيــاة النــاس وواقعهــم، ويعالجهــا وفــق 

)))  الأستاذ بكلية الألسن ـ جامعة عين شمس.
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اجتهــاده ورؤيتــه التــي لا تخــرج عــن صميــم مــا دعــا إليــه الــرع الحنيــف، ولذلــك 
ــوس، ولا أدري إن  ــا في النف ــرًا عميقً ــرك أث ــوب وي ــغاف القل ــس شِ ــه يلام كان كلام
كانــت هــذه الخطــب محفوظــة إلى الآن أم لا، لأنهــا كنــز حقيقــي لــو نــر عــى وســائل 

ــوم.  ــة الي الاتصــال الحديث

ــة، وعمــي في بعــض  ــة الألســن في قســم اللغــة العربي ــدًا بكلي ــي معي وبعــد تعيين
ــا  ــة ورموزه ــام الأم ــاء بأع ــى الالتق ــت ع ــرة، حرص ــك الف ــة في تل ــف العربي الصح
ــور  ــع الدكت ــم بالطب ــم، وكان في مقدمته ــتفادة بعلمه ــم والاس ــوارات معه ــراء ح وإج
عبــد الصبــور شــاهين، والحــق أننــي كنــت محظوظــا بلقائــه في مكتبــه بــدار العلــوم أكثــر 
ــالم  ــت إلى ع ــد جلس ــي، فق ــرًا في نف ــرًا كب ــاءاتُ أث ــذه اللق ــتْ ه ــد ترك ــرة، وق ــن م م

ــه.  ــة تبحــره وعمــق تحليلات ــه ومناقشــاته العلمي ــه وأحاديث كبــر أثبتــت كتابات

ــي  ــا الت ــن القضاي ــر م ــادرة في كث ــي ومب ــاد حقيق ــب اجته ــه صاح ــت في ــا رأي ك
تواجــه الأمــة، وهــو رغــم ذلــك كلــه شــديدُ التواضــع، جــمُّ الأدب، حــاضُر البديهــة، 
ــذه إلى  ــاؤه وتلامي ــه أصدق ــو انتب ــذا ل ــة، حب ــة للغاي ــة لطيف ــة وممازح ــبُ دُعاب صاح
ــذا  ــاء ه ــن ظرف ــد م ــه واح ــد أن ــي تؤك ــه، فه ــه ومزاحات ــوا دعابات ــب وجمع ــذا الجان ه
ــوك ووجــدت اســتجابة  ــي عــى الفيــس ب ــد اقترحــت ذلــك عــى صفحت العــر، وق
ــف، أرد  ــدى الصح ــا في إح ــة لي نشرته ــه مقال ــت علي ــي عرض ــر أنن ــم. أذك ــرة منه كب
ــة للمستشــار محمــد ســعيد العشــاوي كان يتطــاول فيهــا عــى الشــيخ  فيهــا عــى مقال
ــراءات  ــم والق ــرآن الكري ــول الق ــرف ح ــا لا يع ــا ب ــرف فيه ــعراوي ، ويه الش
العــر وغيرهــا مــن الموضوعــات، وقــد نالــت استحســانه وتــا قولــه تعــالى: ﴿ ۞إنَِّ 
﴾ ]الحــج: 38[، ولكنــه عقــب عــى تلــك المقالــة بقولــه:  ْۗ ِيــنَ ءَامَنُــوٓا َ يدَُفٰـِـعُ عَــنِ ٱلَّ ٱللَّ
مقالتــك جيــدة لكنــك مــؤدب مــع هــؤلاء أكثــر مــن الــازم، وقــد فطنــت لمــا يقصــده 
ــال  ــي بأمث  ولكــن بعــد مــدّة ليســت بالقصــرة مــن خــال احتكاكــي ومعرفت
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هــؤلاء الكُتَّــاب، وتأكّــد لي صــدق مقولتــه رحمــة الله عليــه؛ فهــذه الفئــة مــن الكُتَّــاب لا 
يكتبــون مــا يكتبونــه تعبــرًا عــن وجهــة نظــر قائمــة عــى اجتهــاد وبحــث ونظــر، وإنــا 
يفعــل معظمهــم ذلــك بحثًــا عــن الشــهرة، أو تشــكيكًا في الثوابــت، أو تصفيــة لحســاب 
قديــم مــع الديــن بســبب جهلهــم ونفورهــم مــن القيــود والضوابــط، وأكثــر هــؤلاء غير 
مؤهــل للنظــر والاجتهــاد في مثــل هــذه المســائل، ومــع ذلــك يوصفــون بأنهــم مفكــرون 

ــاميون.  إس

ــو  ــد أب ــر حام ــع ن ــهيرة م ــور الش ــد الصب ــور عب ــة الدكت ــاصرت معرك ــد ع وق
م للترقيــة بمجموعــة مــن الأبحــاث العلميــة بهــا العديــد مــن الثغــرات  زيــد حــن تقــدَّ
ــق  ــوة في الح ــة وق ــه صلاب ــت في موقف ــاد، ورأي ــه بالمرص ــكان ل ــة ف ــاء المنهجي والأخط
ــى  ــوم ع ــا يق ــا رصينً ــرًا علميً م تقري ــدَّ ــد ق ــور، فق ــف الأم ــن سفاس ــدًا ع ــة وبع ونزاه
تفنيــد ادّعــاءات نــر أبــو زيــد وتتبــع هــذه الادعــاءات بصــورة علميــة، لكــن الإعــام 
ل القضيــة إلى صراع بــن التيــار الدينــي والليــرالي واضطهــاد المفكرين  غــر المحايــد حــوَّ

والباحثــن ، وغــر ذلــك مــن الدعــاوى الكاذبــة. 

ــة  ــف النبيل ــب المواق ــر صاح ــامي الكب ــر الإس ــل والمفك ــالم الجلي ــم الله الع رح
ــة.  ــارك القوي ــة والمع ــات المهم ف والمؤلَّ

اسطنبول 2018م.
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عبد الصبور شاهين ورصيد القيم
الأستاذ الدكتور يوسف عبد الفتاح)))

مــن عــاشَ مــع الشــيخ أو تتلمــذ عــى يديــه يُــدرك أنــه كان  يتميّــز بســات 
جــال، وهــي:  لا يتصــف بهــا ســوى الرِّ

(  الصلابة في الحق، وتملُّك زمام المبادرة.	(1

(2)	 ي لمشكلات مجتمعه الذي يعيش فيه.  المشاركة الإيجابية في التصدِّ

(3)	  التواضع والكرم والعفة وروح الدعابة.

(((4 فقه الواقع ومحاولة إصلاحه وتطويره.

ــق دون  ــة الح ــر بكلم ــه، يجه فات ــى الله في كل تصرُّ ــا يخش ــل ورعً ــد كان الرج لق
اكــراث بــذي ســلطان، وقــد أدَّى ذلــك إلى مطاردتــه لســنوات طويلــة، فــا وهــن ولا 
ضعــف ولا اســتكان، وإنّــا ازداد صلابــة في الحــق وحبًّــا لــه وإيمانًا بــه، يخلــص في كل ما 
يعهــد إليــه بــه، يقــدر قيمــة الوقــت، ويحــرص ألَّ ينفقــه إلَّ فيــا يجــدي، يبــذل قصــارى 

جهــده في البحــث، والتنقيــب والمراجعــة والترجمــة.

كــا كان  يعيــش مشــكلات عــره في وطنــه الكبــر ومــر، والحــي الــذي 
ــول  ــم الحل ــل تقدي ــن أج ــعًا م ــر وس ــا، ولم يدخ ــل به ــي يعم ــة الت ــه والجامع ــش في يعي
ــم خطبتــه التــي يلقيهــا يــوم الجمعــة إلى قســمين: للمشــكلات لتــي يُشْــهِرها، فــكان يُقسِّ

)))  أستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة.
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ــى  ــا ع ــزال معناه ــة إن ــاب الله  ومحاول ــن كت ــات م ــر آي ل: تفس الأوَّ
ــه. ــذي نعيش ــع ال الواق

ــر  ــة أو م ــربي بعام ــن الع ــها الوط ــي يعيش ــكلات الت ــرز المش ــة أب ــاني: مناقش الث
ــن العــاص بنــى  ــة في مســجد عمــرو ب ــع مــن الخطاب ــا مُن ــة حلهــا، ولمَّ بخاصــة ومحاول
مســجدًا بجــوار بيتــه حتــى لا يتوقــف عــن مشــاركة مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، فلــم 
ــا كان  ــب، وإن ــة فحس ــة والشريع ــوم اللغ ــرًا في عل ــا متبح ــا وفقيهً ــيخ ضليعً ــن الش يك
ــية  ــالات السياس ــة في المج ــه الواضح ــرك بصمات ــا، ت ــدًا وطنيَّ ــا ومجاه ــاً اجتماعيًّ رج
ــع  ــم والتمتُّ ــر في العل ــك التبحُّ ــاعده في ذل ــة، وس ــة والاجتماعي ــة والعلمي والاقتصادي

ــة. ــذكاء والعبقري ــة وال ــة العقلي بالموهب

ولذلــك يبــدو الأمــر عســرًا عندمــا أحــاول الكتابــة عنــه وعــن رصيــده الضخــم 
ــع  ــض م ــا تناق ــه، ف ــه ومواقف ــه وخصال ــه وأفعال ت في كلام ــدَّ ــي تب ــم الت ــالم القي في ع
نفســه؛ بــل كان متســقًا معهــا شــديد الرضــا مــن داخلــه، عظيــاً في قناعتــه، فــا طــرق 
بابًــا مــن أبــواب الحســد، ولا اقتحــم مجــالً مــن مجــالات الحقــد؛ بــل إنــه كثــرًا مــا كان 
ــا  نً ــدا أســتاذًا متمكِّ ــر القــوم مــن لا يحمــل الحقــد«، فب ــا كب ــور: »إن ــردد القــول المأث ي
ــزاز، لا  ــودة واعت ــدوء وم ــوار في ه ــاء والح ــتعدًا للق ــراه إلَّ مس ــا، لا ت ــرًا مهذبً متبح
ــق  ــدر، وعم ــة الص ــق، ورحاب ــاوة المنط ــان، وح ــة اللس ــع وعذوب ــرف إلَّ التواض يع

ــر ســحرًا. ــه ابتســامة ســاحرة تكشــف عــن قلــبٍ أكث ــرة، ل الفكــر، وطيــب السري

لقــد كان عالًمــا يمثــل »الأســتاذ الجامعــيّ في أبهــى صــورة، يعتــدُّ بعلمــه وفكــره، لا 
يكتــب شــيئًا إلَّ بعــد المراجعــة والــروي والتثبــت، كان  بعيــدًا عــن العشــوائية، 
ــد  ــاع الأس ــه دف ــن فكرت ــع ع ــاس داف ــن الن ــة ب ــدث ضج ــا فأح ــدر كتابً ــا أص ــإذا م ف

الهصــور – بحديــث عــذبٍ آسٍر، وابتســامة لا تفــارق شــفتيه.
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ده، وعبقريتــه في الترجمــة  فعرفــه الوســط الجامعــيُّ بتمايــز أســلوبه في البحــث وتفــرُّ
اختيــارًا وإنجــازًا، وعرفــه عامــة النــاس بأســلوبه الرشــيق ومنطقــه العــذب وتواضعــه 
ــم،  ــفقة عليه ــم والش ــاعدته إياه ــم، ومس ــديد له ــه الش ــذه بحب ــه تلامي ، وعرف ــمِّ الج
ــق  ــة خل ــالِ ودماث ــدر الع ــة ص ــه برحاب ــتمتعون ب ــتاذًا، ويس ــا وأس ــه عالًم ــدون من يفي
الإنســان ورحمــة الأب وحنــوه عليهــم، وحرصــه عــى انفتــاح فكرهــم إلى آفــاق بعيــدة 

ــم. ــعر ببنوته ــه ويش ت ــعرون بأبوَّ ــم يش ــة أنه لدرج

ولذلــك أدَّى الأســتاذ الشــيخ دورًا خطــرًا ورائعًــا في تكويــن تلاميــذه خصوصًــا 
ــح  ــف مفاتي ــهم في كش ــذي يس ــدور ال ــو ال ــي، وه ــي والأخلاق ــتوى العلم ــى المس ع

ــة. ــاذة الرائع ــخصيته الأخّ ش

ومــن رصيــده في عــالم القيــم قيمــة الحــق التــي لم يحــد عنهــا للحظــةٍ واحــدةٍ، فبــدا 
نصــرًا للمظلومــن مهــا كلَّفــه ذلــك.

هكــذا كان ســلوكه في حرصــه عــى قيمــة الحــق التــي تحتــاج دائــاً إلى مَــن يتبنَّاهــا 
ويرفــع شــأنها.

ــى  ــام ع ــا والقي ــوا نشره ــن حاول ــانها الذي ــن فرس ــن ب ــكان م ــر ف ــة الخ ــا قيم أم
ــل  ــط؛ ب ــرًا ق ــد خ ــره لأح ــه، ولم يك ــر وأهل ــه للخ ــه إلَّ حبّ ــرف عن ــا عُ ــا، ف أمره
ــه  ــه ومال ــه وعلم ــن وقت ــه م ــى طلاب ــدود، أعط ــا ح ــاء ب ــة العط ــه نزع ــيطرت علي س
الكثــر، وأعطــى عامــة النــاس الذيــن أحبــوه في مســجد عمــرو ومســجده الــذي بنــاه 
ــت  ــة« كان ــأن »الخيري ــول ب ــن الق ــك يمك ــر؛ ولذل ــه الكث ــه ووقت ــن علم ــك م ــد ذل بع
ــكل  ــار ل ــر والانتص ــن الخ ــاع ع ــى الدف ــا ع ــكان حريصً ــي، ف ــلوكه اليوم ــف س تغل
ــات  ــة في توجه ــر، خاص ــب المؤث ــذب، والخطي ــظ المه ــوب الواع ــدى ث ــه، فارت مقومات
ــل لهــا في أبنائــه؛ حيــث كان يحثهــم قــولً  الخــر التــي قصــد إليهــا حيــث كانــت، وأصَّ

ــق. ــر في ذات الطري ــى الس ــاً ع وفع
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 ، ــه الله ــا في كل شيء خلق ــا إليه اقً ــا، توَّ ــقًا له ــكان عاش ــال ف ــة الج ــا قيم أم
ــه  ــة، وكان يعتقــد أن كل مخلــوق في ــل كل شيءٍ محــاولً أن يصــل إلى ملامحــه الجمالي يتأمَّ
مــن الجــال مــا فيــه، ولا يــدري هــذا الجــال إلَّ مَــن كان جميــاً في ذاتــه، فــا يمكــن 
ــات  ــعده نس ــت تس ــك كان ــه؛ ولذل ــعر ب ــال أو يش ــرى الج ــل أن ي ــر جمي ــان غ لإنس
ــواع  ــف أن ــه بمختل ــأ بيت ــك امت ــور؛ ولذل ــور والطي ــبَّ الزه ــوره، أح ــع وزه الربي

ــور. ــا الطي ــي تعلوه ــار الت ــجار والأزه الأش

س وعــاش  ومــن حبــه للجــال أحــب العربيــة وأخلــص لهــا، وعشــق كتابهــا المقــدَّ
ــا عــن دورهــا أو منافحًــا عنهــا ، أو مترجًمــا إليهــا أمهــات  لــه وبــه، فــا تجــده إلَّ باحثً

الكتــب التــي لهــا قيمــة خُلقيــة أو دينيــة أو لغويــة.

ــدة،  ــة ومفي ــادة وهادف ــرآن ج ــة الق ــرآن وعربي ــه في الق ــرت أبحاث ــك ظه ولذل
ــة. ــة بالغ ــديدة ودق ــة ش ــا بعناي ــامخة، اختاره ــامقة ش ــة س ــه إلى العربي ــرت ترجمات وظه

ــا لا يســتطيع مثــي  ومــا زال رصيــد القيــم عنــد عبــد الصبــور شــاهين كبــرًا ثريًّ
أن يدركــه أو يحيــط بــه، وســأظلُّ مــا حييــتُ عاجــزًا عــن الوفــاء بحقــه أو بعــض حقــه.

نحــن في هــذا المقــام لا نســتطيع إلَّ ندعــو لــه بالرحمــة والمغفــرة، وذلــك الرجــل 
ــا. ــا وواعظًــا وحكيــاً وقاضيً الــذي خسرتــه الأمــة الإســامية عالًم

ــظ،  ــاهين الحاف ــور ش ــد الصب ــور عب ــة الدكت م ــتاذنا العلَّ ــيخنا وأس ــمَ الله ش رَحِ
ه. ــوَّ ــب المف ــة، الخطي اث ــم، البحَّ ــق، المترج ــوي، المحقِّ اللغ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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نماذج من الإهداءات في كتبه

إهداء لأبويه رحمهما الله

لكتاب »أثر القراءات في الأصوات والنحو العربى« 

ــة  ــا الله بالرحم ــا، غمرهم ــا في حياته ــا غرس ــا بعدم ــدىّ في برزخه ــال : »إلى وال ق
ــوان«. والرض
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إهداء لزوجه 

في كتابه »القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث« 

قــال : »إلى زوجتــى وفــاء بحقهــا، وعرفانــا بفضلهــا، وإنــى لأحــس في أعماقــى أن 
مــا منحتنيــه مــن عــون ورعايــة، هــو مثــال تأتســى بــه بنــات حــواء، مــن رافقــت منهــن 

أحــدًا مــن العلــاء أوالباحثــن«.
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إهداء لابنته أميرة عبد الصبور 

الطالبة بكلية الطب جامعة القاهرة )وهى الآن أستاذة في الكلية( 

في كتاب »علم الأصوات« للمستشرق برتيل مالمبرج

ــة  ــرة الطالب ــة أم ــه الآنس ــا لابنت ــكره خالصً ــد ش ــرّب الوال ــجل المع ــال :  »يس ق
بكليــة الطــب جامعــة القاهــرة عــى إنجازهــا الممتــاز لمــا حفــل بــه الكتــاب مــن رســوم 
إيضاحية..وأضافــت إليهــا رســاً إيضاحيًــا لــأذن وأجزائهــا الســمعية، وهــو مــا يجــده 

ــا عــى غــاف الكتــاب، كــا يجــده ملحقًــا بدراســة الأذن..« القــارئ ملونً
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إهداء لأبنائه 

في كتاب»العربية لغة العلوم والتقنية«

ــى- آمــا  ــال:  »إلى أولادى: محمــد عمــرو، وهشــام ، ومــروان ، وأمــرة ، ولبن ق
ــم  ــه فيكــم نعمــة العل ــوا ثمرت ــا أن تكون ــع، وداعيً ــم الناف ــوا بســبب مــن العل أن تكون
بــالله، وشرف العمــل الــذي ينفــع النــاس – دعــوة كانــت مــن جدكــم لأبيكــم في قِبلــة 

الأزهرالشريــف، ثــم هــا أنتــم أورثتموهــا. الحمــد لله..«
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إهداء موسوعة »صحابيات حول الرسول« 

بالاشتراك مع زوجه إصلاح عبد السلام الرفاعى

قالا: »إلى حمىّ وحماتى...

لفد أهديتمانى خير ما ضاءت به حياتى..«
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إهداء موسوعة »نساء وراء الأحداث« 

 بالاشتراك مع زوجه، قالا:

قــالا:  »إلى الســيدة التــي ولــدت رســالة الإســام في حجرهــا، فكانــت أول شــهود 
ــي  ــت وه ــه، وقال ــن دعوت ــن ع ــم المدافع ــه، وأعظ ــان ب ــابق إلى الإي ــاده، وأول س مي

تعــر عــن يقينهــا بصــدق زوجهــا وحبيبهــا:

 »والله لا يخزيك الله أبدًا«.

إلى السيدة خديجة.. أم المؤمنين، وأعظم نساء العالمين..« 
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إهداء موسوعة »مصر في الإسلام« سبعة أجزاء

بالاشتراك مع زوجه

ــا  ــل إلين ــذي حم ــاص.. ال ــن الع ــرو ب ــل الفاتح..عم ــابي البط ــالا: »إلى الصح ق
رســالة الإســام، فكنــا بفضلــه مســلمين إلى يــوم الديــن، ويــا لهــا مــن خطــوات مباركــة 

ســارت عــى آثــار محمــد صلى الله عليه وسلم، حــن بــر بفتــح مــر المجيــد!

ــت  ــرر بي ــن، ومح ــر الصليبي ــى قاه ــن الأيوب ــاح الدي ــل ص ــلطان البط وإلى الس
ــن  ــن م ــاح الدي ــا – ص ــث – في زمانن ــى أن يبع ــذي نتمن ــر، ال ــز م ــدس ومع المق

ــد..«. جدي
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نبذة عن بعض الإنتاج العلمي

للأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين
ــدا آلاف  ــق، ع ــة وتحقي ــف وترجم ــن تألي ــا ب ــا م ــتين كتابً ــن س ــل ع زادت بفض

ــة. ــات الصحفي ــالات والتحقيق المق

أمــا كتــب التخصص مــا بين تأليــف وترجمــة فهي أكثــر من أحد عــر كتابًــا؛ منها:

( ض لأهــم القضايــا التــي يثيرهــا هــذا 	(1  في علــم اللغــة العــام: وهــو دراســة تتعــرَّ
العلــم بالنســبة إلى جميــع اللغــات بعامــة، وإلى اللغــة العربيــة بخاصة.

(2)	  في التطــور اللغــوي: وقــد التــزم هــذا الكتــاب بتقديــم أفــكار ودراســات عــن 
الجانــب التطــوري منهجًــا ومــادّةً.

(((3 ــاس في  ــن القي ــا: ع ــن: أحدهم ــن بحث ــارة ع ــاب عب ــة: الكت ــات لغوي دراس
ــة. ــة المصري ــل في العامي ــكلة الدخي ــن مش ــاني: ع ــى، والث الفصح

(4)	 ــاء  ــة الم ــم كعلاق ــرآن الكري ــة بالق ــة العربي ــه أن علاق ــنَّ في ــرآن: ب ــة الق  عربي
ــام. ــة والإس ــن العربي ــل ب ــن الفص ــك لا يمك ــه.. ولذل بمنبع

(5)	  العربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة: أراد في هــذا الكتــاب أن تصبــح اللغــة العربيــة 
لغــة العلــوم المعــاصرة، فهــي الســبيل الوحيــد إلى اســتيعاب العلــم.

(((6 ــالة  ــو رس ــاء(: وه ــن الع ــرو ب ــو عم ــربي )أب ــو الع ــراءات في النح ــر الق أث
ــنة 1962م. ــا س ــل عليه ــي حص ــتير الت الماجس
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(7)	 فــه لغــوي ســويدي الجنســية )بترتيــل   علــم الأصــوات: مترجــم، ومؤلِّ
مالمــرج(، وقــد تُرجــم هــذا الكتــاب إلى عــدة مــن لغــات أوروبــا، غــر أنــه 
ــش. ــات وهوام ــن تعليق ــه م ــاف إلي ــا أض ــة، ب ــراء العربي ــذ إلى ق ــب أخ قري

(8 فــه عــالم اللغــة الفرنــي 	(  العربيــة الفصحــى )نحــو بنــاء لغــوي جديــد(: لمؤلِّ
ــري فليــش(. المســتشرق الأب اليســوعي )هن

(9 ــز فيــه عــى مشــكلة 	(  التفكــر الصــوتي عنــد العــرب: لــأب فليــش أيضًــا، ركَّ
الضــاد العربيــة، وتــراث الضــاد والظــاء في اللغــة العربيــة.

كتب مؤلَّفة في غير التخصص:

(  الأمــة الفريضــة الغائيــة: والكتــاب صرخــة في وجــدان كل المســلمين؛ لتعــود 	(1
يومًــا مــا إلى أمــة الأبطــال.

(2)	 ر في هــذا الكتــاب أن الضــان الوحيــد للانتصار   علِّمــوا أولادكــم القضيــة: قــرَّ
عــى عدونــا هــو أن نعمــل عــى تغذيــة وعــي الأجيــال القادمــة بثقافــة الصراع 

بيننــا وبــن العــدو الصهيوني.

(3)	 ــه  ــه أن ــر في مقدمت ــة(: ذك ــطورة والحقيق ــن الأس ــة ب ــة الخليق  إلى آدم )قص
ــا، أمــا الهــدف مــن هــذا  ــر مــن خمســة وعشريــن عامً ــه أكث اســتغرق في كتابت
الكتــاب هــو انتــزاع العقــل المســلم مــن براثــن النقــول الإسرائيليــة المحشــوة 

ــور. ــم ون ــل وعل ــو عق ــا ه ــكل م ــات ل بالخراف

(4)	  تاريــخ القــرآن: يقــول في مقدمتــه: »هــذا الكتــاب ليــس تاريًخــا متتبعًــا للقرآن؛ 
ــه  ــار في وج ــا ث ــة لم ــو مواجه ــا ه ــخ، وإن ــداث التاري ــب أح ــن أغل وإن تضم
ــا انخــدع بهــا شــبابنا المثقــف. ــخ مــن ضــالات وشــبهات، طالم هــذا التاري
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(5)	  ميــاد محمــد ميــاد أمــة: بــنَّ فيــه أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم، كان الكلمــة النهائيــة مــن 
المــأ الأعــى إلى مــأ الدنيــا.

(6)	 ــنة والشــيعة أمــة واحــدة: بــنَّ فيــه أن الأعــداء أدركــوا أن قــوة هــذه الأمة   السُّ
في وحدتهــا، فأســهروا ليلهــم في محاولــة تمزيقهــا.. وقــال في »المقدمــة«: »وبلغوا 
في هــذه المحاولــة مــا لم يكونــوا يتصورنــه في أحلامهــم، فــإذا الأمــة الإســامية 
الواحــدة أكثــر مــن ســتين دولــة متخلفــة متناثــرة عــى ســطح الكــرة الأرضيــة.

أمــا مؤلَّفــات الدكتــور عبــد الصبــور مــع زوجتــه الســيدة / إصــاح عبــد الســام 
الرفاعــي، فقــد بدأهــا بكتــاب خطــر ردَّ فيــه عــى أكاذيــب صاحــب آيــات شــيطانية، 

وهــو:

((( موســوعة أمهــات المؤمنــن: دراســة في ســرهن ومروياتهــن، وجــاءت 1
الموســوعة كــا رســم منهجههــا في ثلاثــة محــاور:

( ــت 	(أ ــكلات البي ــي صلى الله عليه وسلم ومش ــات النب ــن زوج ــرآن ع ــث الق ــاولا حدي تن
النبــوي وآداب الانتــاء إليــه.

( درســا ســرهن وناقشــا وعالجــا مــن خــال ذلــك باســتفاضة مــن 	(ب
التأويــات والشــائعات عــن هــذه الســر المطهــرة.

( وجمعا ما روي عنهن من سُنة الرسول  قولً وفعلً.	(ج

(2)	 ــات(: عالجــا   صحابيــات حــول الرســول صلى الله عليه وسلم )مهاجــرات – أنصاريّــات – رويَّ
ــل  ــا يتص ــام مم ــدور الإس ــخ ص ــن تاري ــة م ــب المجهول ــض الجوان ــه بع في

ــكان. ــان وم ــع في كل زم ــف المجتم ــرأة، نص بالم
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(3)	 ــاب أن  ــذا الكت ــا في ه ــه: »أردن ــالا في مقدمت ــداث: ق ــاء وراء الأح  )15( نس
ــام،  ــخ الإس ــة تاري ــرأة في صناع ــراز دور الم ــا، بإب ــياء إلى ميزانه ــردَّ الأش ن
باعتبــاره الخيمــة التــي تظلنــا جميعًــا، وتضمنــا رجــالً ونســاءً، وكان اختيارنــا 
ــكل دول الإســام في كل عــر  ــا وشــاملً ل ــارًا دقيقً ــيدات اختي لهــؤلاء الس
ــرد، وفي  ــاب منف ــة في كت ــن قص ــيدة منه ــكل س ــدرت ل ــوره. وص ــن عص م

ــم. ــس الاس ــد وبنف ــف واح ــا في مؤلَّ ــت كله ــة جُع ــة الثالث الطبع

(4)	 لهــا: الديــن والنبــوة في   مــر في الإســام: وقــد صــدر منــه ســبعة كتــبٍ؛ أوَّ
مــر قبــل الإســام، ثــم مــر في الإســام )القــرن الأول الهجــري( حتــى 
)القــرن الســادس الهجــري(. وانتقــل إلى الرفيــق الأعــى، وقــد شــاهد بنفســه 

النســخة الأولى مــن الكتــب قبــل وفاتــه بأيــام.

(((5 كتاب )الغزالي وإحياء علوم الدين( للإمام أبي حامد الغزالي 

عة، ومنها: أما كُتُبُ المغفور له المترجمة في غير التخصص فمنوَّ

( ل كتــاب ترجمــه لــه مالــك بــن نبــي، وقــد ظهــرت 	(1  الظاهــرة القرآنيــة: وهــو أوَّ
ل طبعــة ســنة 1956 م، وآخــر طبعــة ســنة 2006م، وكتــب في مقدمتهــا:  أوَّ
»وقــد صــادف الكتــاب )الظاهــرة القرآنيــة( نجاحًــا هائــاً لم يغــب عــن قُــراء 

العربيــة طيلــة الأعــوام الخمســن التــي مضــت مــن عمــره المديــد.

(2)	  فكــرة الإفريقيــة الأســيوية )في ضــوء مؤتمــر باندونــج(: وهــو الكتــاب الثــاني 
لمالــك بــن نبــي.

(((3 فه مالك بن نبي. شروط النهضة الإسلامية: الكتاب الثالث المترجم لمؤلِّ

(4)	  وجهة العالم الإسلامي: الكتاب الرابع للمفكر مالك بن نبي.



199قالــوا عــن عبــد الصبــور شــاهين

(5)	 ــي  ــن نب ــك ب ــه مال ــز في ــة(: ركَّ ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــع )ش ــاد مجتم  مي
ــخ،  ــا بالتاري ــن، وصلته ــا بالدي ــة وصلته ــات الاجتماعي ــى العلاق  ع

ــس. ــم النف ــا بعل وصلته

ومن الكتب المترجمة المهمة:

((( ــي 1 ــب الفرن ــة(: للكات ــالات الإلهي ــطين أرض الرس ــم )فلس ــفر العظي الس
المســلم )رجــاء( روجيــه جــارودي، والطريــف أن هــذا الكتــاب صــدر بثلاث 
لغــات في وقــت واحــدٍ عــام 1986م، اللغــة الفرنســية ، واللغــة الإنجليزيــة ، 

واللغــة الفرنســية.

(2)	  دســتور الأخــاق في القــرآن: )دراســة مقارنــة للأخــاق النظريــة في القــرآن(: 
وهــو رســالة الدكتــوراه في السربــون للأســتاذ الكبــر الدكتــور محمــد عبــد الله 
دراز، وقــد ناقشــها في السربــون في 1947/2/15م، وظهــرت ترجمتهــا بعــد 

أكثــر مــن ربــع قــرن في أغســطس 1973 م.

(3)	 ــة  ــول الشريع ــي في أص ــي المالك ــري والباج ــزم الظاه ــن ح ــن اب ــرات ب  مناظ
الإســامية: للدكتــور عبــد المجيــد التركــي التونــي الأصــل، ومديــر البحوث 

في المركــز الوطنــي بباريــس وأســتاذ بجامعــة السربــون.
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